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  شكرٌ وعرفانٌ 

  "ولئن شكرتم لأزيدنكم: "قال تعالى

  فالشُّكر والحمد الله أولاً حمداً كثيرا طيباً مباركاً، يليق بجلالة قدره،

  وعظمة شأنه على أن هدانا لنعمة العلم، 

  وسدَّد خُطانا ويسرَّر أمورنا صغيرها وكبيرها،  

  .وعلى توفيقه لإنجاز هذا البحث المتواضع

  كلُّ الُّشكر والتَّقدير للأستاذ الفاضل المشرف على هذه المذكرة

  ويعبد الحفيظ بور 

  .والذي تابع مراحل بحثنا واكسبنا فكراً ومنهجاً 

  ننسى الأولياء الأعزاء، والذين قدّموا لنا دعمهم، دون أن 

  .كما نتوجه بأسمى عبارات الشُّكر والتَّقدير إلى كلِّ من ساعدنا من قريب أو بعيد

  .والحمد الله والشكر الله أولاً وآخرا

 
 



 مقدمة



 مقدمة

 

 أ 
 

  :مقدمة

فنا من فنون الأدب الرفیع یفوح منه العطر لتناوله سیرة الرسول  النبويیعد المدیح 

حرص القدامى على  صلى االله علیه وسلم، ذي الخلق الرفیع، باعث النور والهدایة، لذلك

إلیه  تبه ووفاء، وفیما بعد خلاصا لما آلفي مناقبه الشریفة تشفعا  نظم قصائد طویلة

  .الأندلسفي سیما لأحوال من التدني والاضطراب، ولاا

ت الظروف السیاسیة والاجتماعیة للشعراء في العصر المملوكي نهجا حیث خطّ 

الشوق  وإظهاریقرّبهم من االله عن طریق مدح رسوله الكریم بتعداد صفاته الخُلقیة والخلقیة، 

االله بالثناء علیه، لرؤیته وزیارة قبره، وذكر معجزاته، والإشادة بغزواته، وطلب الأجر من 

لقصیدة المدیح الدیني في هذا العصر مكوناتها، وتحددت بنیتها الفنیة، وتفنن فیها وتمت 

  .الشعراء، وأبدعوا في تصویرهم الفني في هذا الشكل

، والذي أفرد له دواوین شعریة،  بن جابر الأندلسيامحمد ومن أبرز هؤلاء الشعراء 

بارزة  سمة كانت الصورة الفنیة والذيلعل في مقدمتها دیوان نفائس المنح وعرائس المدح، 

، ومن هنا "أقسمت بالبیت والركنین": في قصائده، ومنها القصیدة التي بین أیدینا والمسماة

قصیدة أقسمت بالبیت  بالصورة الفنیة في المدحة النبویة "جاء موضوع بحثنا الموسوم 

   "والركنین لابن جابر الأندلسي نموذجا

الفنیة باعتبارها جوهر الشعر وأداته القادرة على الخلق إذ تتجه دراستنا نحو الصورة 

والعطاء، ولیست الصورة سوى أداة فنیة تقودنا إلى اكتشاف مواضیع الجمال في النص 

  .الشعري

  :واختیارنا لهذه الدراسة راجع لعدة أسباب أهمها 

ما بالمدائح النبویة الأندلسیة عامة، ومدائح ابن جابر الأندلسي خاصة ل إعجابنا

  .تشتمل من قیم جمالیة
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المكانة الهامة للصورة في الدراسات الأدبیة والنقدیة ورغبتنا في استكناه مفهومها 

  .ومكوناتها

ه وأدواته عند ابن جابر والتعرّف على وسائل النبویة ةِ حَ دْ جمالیات المِ إبراز محاولة 

  .الفنیة الفنیة التي شكل من خلالها صوره 

في اختیار هذا الموضوع ومحاولة الإلمام ببعض جوانبه من هنا انبعثت الرغبة 

  : التالیة الإشكالیاتولین الإجابة عن محا

  ما هي البنیة الفنیة للمدحة النبویة في الأندلس ؟

  في مدحة ابن جابر الأندلسي؟ ما هي عناصر تشكیل الصورة الفنیة

  وأین تكمن جمالیات التصویر الفني في القصیدة ؟

لمطروحة، اقتضت الضرورة وغایة البحث تقسیم ا الإشكالیاتعلى هذه وللإجابة 

  .مقدمة، مدخل، فصلین وخاتمة: الدراسة إلى

ح النبوي یالشاعر ابن جابر الأندلسي، شعره وأهم مواضیع المد: فتناولنا في المدخل

تناولنا فیه مفهوم الصورة لغة " مفاهیم ومصطلحات أولیة" عنده، ثم الفصل الأول المعنون بـ

عند القدامى والمحدثین، وحاولنا عرض مفهوم المدیح النبوي وبنیة  والصورةواصطلاحا 

  .المدحة النبویة في الأندلس

بتشكیلات الصورة الفنیة أما الفصل الثاني فخصصناه للدراسة التطبیقیة، حیث عنوناه 

   .لابن جابر الأندلسي" سمت بالبیت والركنینأق"ومصادرها في قصیدة 

  .وأخیرا أتممنا بحثنا بخاتمة كانت حوصلة لما توصلنا إلیه من نتائج واستخلاصات

منهج الدراسة فقد اقتضت طبیعة بحثنا انتهاج المنهج الوصفي  أما فیما یخص

  .ظاهرة الفنیة، ثم یتبعها بالتحلیلالتحلیلي الذي یصف ال
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 الصورة مذكرة منهاسابقة ق لهذه الدراسة فهناك دراسات عدیدة ولسنا أول من تطر 

مقدمة لنیل شهادة  لسارة معراض الفنیة في المدحة النبویة الشاعر البوصري نموذجا

دیوان نفائس المنح وعرائس "بن جابر الأندلسي االمدیح النبوي عند محمد مذكرة  و ،الماستر

  .شهادة الدكتوراهمقدمة لنیل لسامیة قاع الكاف  "المدح

: یق البحث، أهمهاوقد اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع التي سهلت لنا طر 

منح وعرائس المدح لابن جابر الأندلسي، والذي كان مصدرا أساسیا للمادة دیوان نفائس ال

، بالإضافة إلى الشعریة، وكتاب الصورة الفنیة في التراث البلاغي والنقدي لجابر عصفور

  .ب المدائح النبویة لعلي مكيكتا

لم یخل طریق البحث من بعض العوائق والصعوبات التي اعترضت مسیرته، نذكر  و

إلا أنها كانت مفعمة بروح یدة وبالتالي صعوبة التعامل معها، منها عدم توفر شرح للقص

لقي الإرادة ولذة العمل في هذا المجال للوصول إلى المبتغى، فالمحاولة كانت دربنا حتى 

  .هذا البحث نصیبه حسب ما رسمناه عند اختیاره

فلسنا نطمح أن نكون قد استحدثنا جدیدا، لكن نرجو أن نكون قد أمطنا اللثام ولو 

  بقدر یسیر حول هذه الظاهرة 

وفي الأخیر، لا یسعنا في هذا السبیل إلا أن نتوجه بالشكر والعرفان والتقدیر إلى 

  ناقشةالأستاذ المشرف وأعضاء لجنة الم

وه أن یكون هذا البحث بوابة ثنا، ونرجإتمام بحونحمده سبحانه وتعالى أن أعاننا على 

كان فیه من لغو  ا لدراسات أخرى لاحقة، فما كان فیه صوابا فمن االله تعالى، وماومنفذ

  .فمن أنفسنا ومن الشیطان وإساءة



 

 

:مدخل  

 الشاعر محمد بن جابر الأندلسي -1

 نبذة عن حیاته -

 أهم مؤلفاته -

 شعره -

 موضوعات المدحة النبویة عنده
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  مدخل

 ندلسيالشاعر محمد بن جابر الأ : أولا

 :نبذة عن حیاته -1

هو شمس الدین، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري 

، ونشأ فیها طالبا للعلم، )هـ698(المالكي الأعمى، ولد بالمریّة من أعمال الأندلس سنة 

  . فتتلمذ على عدد من علماء عصره ووطنه، في القرآن والنحو والفقه والحدیث

اجا، واتّخذ لنفسه صاحبا في رحلته هذه أبا خرج من الأندلس ح) هـ738(وفي سنة 

جعفر أحمد بن یوسف الرّعیني، الذي لازمه في حلّه وترحاله حتى أخریات حیاته فلقبا 

  .بالأعمى والبصیر

مرّ ابن جابر في رحلته إلى المشرق بمصر، وأخذ فیها عن ابن حیّان النحوي محمد 

م ، إذ یمّ )ه743(فیها حتى سنة تجه إلى دمشق بعد حجته، فمكث او ) هـ745(بن یوسف 

  1.لبیرة حیث أمضى بقیة حیاتهفي أخریات هذه السنة صوب حلب فا

تزوج في أواخر حیاته، ونهایة ترحاله بعد أن طاب له المقام في البیرة وسكن فیها 

فكان هذا سببا في افتراق صدیقا العمر، وبعد ذلك توفي أبو جعفر في حلب یوم السبت 

فرثاه ابن جابر بقصیدة طویلة ثم  2).هـ779(تسع وسبعین وسبعمائة منتصف رمضان سنة 

  .ه 780تبعه إلى دار الخلود عام 

تحلى ابن جابر وألمّ بشتى العلوم من نحو وفقه وحدیث، وعنه یقول الأمیر الأندلسي 

تحلى بعلوم : "الغرناطي أبي الولید إسماعیل بن الأحمر في كتابه أعلام المغرب والأندلس

                                                           
م، 1985- هـ1405، 2علي أبو زید، عالم الكتب، ط: را في مدح خیر الورى، تحیّ الحلة السّ : ابن جابر الأنلسي  1

  .12-11ص

شوقي شغث، فالح البكور، دار القلم العربي بحلب، : ، تح1كنوز الذهب في تاریخ حلب، ج: سبط بن العجمي الحلبي  2

  .469، ص1996، 1حلب، ط
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، ومحاسن لأشتات الفوائد جامعة، وهو سراج الأدب المتوقد الضیاء، والمستولي على بارعة

نجم في الأندلس فسما بأدبه، وطلب العلوم فحاز بطلبه وارتحل عن ... أمد المكارم والحیاء،

  1".الأندلس للطلب، فاحتل من الشام بحلب، فدرس العلوم بها، ونجح مطلوبه بسببها

اضلا بارعا أدیبا أمة في النحو، له النظم والنثر البدیعیان كما كان إماما عالما ف

را في مدح خیر الورى، والتي عرفت یّ اخترع أول بدیعیة في الأدب العربي، سماها الحلة السّ 

یة كتبا كثیرة جلیلة في اللغة والنحو والبلاغة والعروض، منها شرح ألف یهببدیعیة العمیان ولد

ورسالة في السیرة ومولد النبي صلى االله علیه وسلم وهو  طيابن مالك، وشرح ألفیة ابن مع

  2.فضلا عن ذلك شاعر مكثر

 :مؤلفاته -2

  :خلّف ابن جابر مجموعة من المؤلفات بعضها منظوم، والآخر منثور، منها

" صیح في نظم ما قد جاء في الفصیححلیة الف"نظم فصیح ثعلب، وسماه  -1

 .وأتمه في البیرة قرب حلب

 ".الحلة السیرا في مدح خیر الورى"المسماة بدیعیة العمیان  -2

 ".المنحة في اختصار الملحة"منحة الإعراب وسنحة الآداب، أو كما تعرف  -3

 ".أرجوزة جمع فیها أسماء الصحابة والتابعین"وسیلة الأبق  -4

الذي یضم نصف شعره تقریبا في المدیح " دیوان نفائس المنح وعرائس المدح" -5

 .النبوي

                                                           
محمد رضوان الدایة، مؤسسة الرسالة، : أعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن، تح: ماعیل بن الأحمرأبو الولید إس  1

  .200ص/ م1976-هـ1396، 1بیروت، ط

أحمد فوزي الهیب، دار سعد الدین للطباعة والنشر : شعر بن جابر الأندلسي، صنعه: محمد بن أحمد بن علي الضریر  2

  .09م، ص2007- هـ1427، 1عین كرش، ط - والتوزیع، دمشق
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عقدان أو دیوانان في سلسلة مدح " مدح سید الكونیندیوان العقدین في " -6

المصطفى صلى االله علیه وسلم، التي وضعها ابن جابر وضمت أكثر من ثمانیة ألاف بیت 

 .في مدح الرسول

المقصد الصالح في مدح الملك الصالح، وهو دیوان في مدح السلطان الصالح  -7

 .رتقيالمنصور محمد قلاوون الصالحي الأ ابن

 .معطي في ثمان مجلدات ابن شرح ألفیة -8

 .شرح ألفیة ابن مالك في النحو وهو كتاب یعنى بالإعراب للأبیات -9

 .ي، وجرجي زیدانیة في الظاء والطاء، ذكرها الزركلقصیدة میم -10

 .منظومة المقصور والممدود -11

 قصیدة یائیة في النحو -12

 وهي قصیدة رائیة في اثنین وسبعین ومائتي: غایة المرام في تثلیث الكلام -13

 .بیت

وهي قصیدة مطولة ذكر فیها أسماء صور ": بدیعیة العمیان في أسماء القرآن" -14

 .القرآن الكریم مع مدح النبي صلى االله علیه وسلم

 :شعره  -3

كان ابن جابر شاعر كثیر النظم، مقتدرا علیه ومؤلفاته خیر دلیل على ذلك، سلك في 

فكان له مشاركة خصبة في  أحدهما طریق المنظومات التعلیمیة: نظمه للشعر طریقتین

  .الشعر التعلیمي، إذ نظم فیه فصیح ثعلب وكفایة المتحفظ وغیر ذلك

  .طریق الشعر الجداني على تعداد أغراضه: والثاني

  :ونذكر من أغراض شعره
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 1:الفخرقوله في 

  ــــــــــــــامُ مَ تِ هْ ذي  كرم  ذمـــــــام      ولي بمدارك المجد اِ   لِّ كُ عَليَّ  لِ 

  واامُ وأحـــــسن   ما لدي لقاء  حر      وصحبة  معشر  بالمجد هَ 

  ـــــامُ قَ واني حین  أنسب  من  أُناس     على  قمم  النجوم  لـها  مَ 

  امُ ـــدَ ها الم ــُح     كما  مــــالت  بشـــاربــــیمیل  بهم  إلى المجد ارتیا

  مُ ـــــــــــلاَ أدیمهم  الظَّ هم  لبسوا  أدیم  اللیل   بردا     لیسفر  عن  

  واامُ قَ هم جعلوا متون العیش  أرضا     فمذ  عزموا  الرحیل  فقد  أَ 

  ـــــــــامُ قَ فمن كل البلاد  لنا ارتحـــــــــــال    وفي  كل  الـــــــــــبلاد  لنا مُ 

  مُ ـــــــــــاحَ زِ  وحول  موارد  العلیــاء منــــــــــه    لــــــنـــا  مـــــعك  شــــرف 

  2:نذكر قصیدته الطویلة التي رثى فیها صدیقه أبو جعفر، قائلا: الرثاءومن 

  ابُ ضَ فللخد من حمر الدموع خِ  لقد عزّ  مفقود  وجل  مصاب   

  ابُ صَ ذاك أَ   بعد فیها   أنا  ولا مصاب لعمري ما أصیب بمثله   

  ابُ تَ فلیس على الصبر الجمیل عِ   اً ابر صَ أُرَ   فإن أبك لم أعتب وإن

  .ابُ وَ ثَ   یضیع  أن  إلاّ  فیه  ولا بكیت ولكن لم  أجد ذاك  نافعا   

 3:وقال متغزلا

  دِ رْ ي ناعم الوَ ـبالمسك ف  رقموا  متىسلوا حسن ذاك الخال في صفحة     

  دِ هْ ر یوجد في الشَّ متى كان شأن الد    اللمى ذك  في   وقولوا لذاك الثغر

  دِ هْ ـــــالنَّ   كــــــــذل  يـــرمانت ه ــــوأودعي     هزّ غصن القد منها لفتنتن وم

                                                           
  .123شعر ابن جابر الأندلسي، ص: محمد بن أحمد بن علي الضریر  1

  .18ص ،نفسه المصدر  2

  .41نفسه، ص المصدر  3
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 1:وقال أیضا

  راِ رَ سْ بما حوى الحسن من ألطاف أَ      شیة  أو   للخال شبه   دهاـــــــــفي خ

  يارِ البَ  صنعة   هذي االله   باركــــت ضع ید     ء من الحسن لم یحتج لوشي

  2: وقال شوقا إلى وطنه ومكان مولده المریة

  ولُ حُ لست عن ذكره الجمیل أَ بالــــــــــــــــــــــمریة  عیشا       االله ذكر 

  ولُ طُ یَ   ولا یزید الرجاء بل قد     مت حیاد  وما عهدي بها   طال            

الفرات إلى مكة منها ها الرحلة وذكر المنازل، موضعا موضعا من نهر وقال قصیدة ضمن

 3:قوله

  ارَ بْ سنا الشمس یلقى فوق فضّیتها تَ  ولما  تـــــجاوزنا  الفــــــرات وقد      غدا

  ىرَ د حَ ــــكب  على حا ــــكش  بها ویت ـــــطوقفنا  لتودیع  الأحــــــبة  وقفة      

  .ارَ ثْ ـــــنَ  عنا ـــــأدم  ثرنـــــین  النوى  وأیدي  فسرنا وولى القوم عنا وودعـوا    

فإن جل شعره كان فیه، فقد برع شاعرنا في نظم المدیح النبوي وتفنن في : المدحوأما في 

دیوان العقدین في مدح "فأفرده صلى االله علیه وسلم بالمدح في دیوانین خلفهما وهما . ذلك

 4:مصطفى قولهومن قصائده في مدح ال". دیوان نفائس المنح وعرائس المدح"و" سید الكونین

  اجَ عَ زْ وأَ   مقلتي  عن  الكرى  طرد      تأججا   شوق بأثناء الضلوع

  ىجَ حثوا المطایا وألبسوا قمص الدُّ      وقولهم  ما شاقني إلا الحداة 

  اجَ یُّ هَ ــــــــوتَ  تشوقا   الدموع  تجري فلم تزل      كر النبي الهاشمي ذُ 

                                                           
  .90شعر ابن جابر الأندلسي، ص: محمد بن أحمد بن علي الضریر  1

  .112، صنفسه المصدر  2

  .71-70نفسه، ص المصدر  3

  .31نفسه، ص المصدر  4
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  ــــــــاجَ لَ دْ المناهل مسحرا أو مُ واطو  ان منا قد برى     یا سائق الأضع

  .اجَ مهجا وقد شكت المطيّ من الوَ  وأرفق بنا فالشوق منا قد برى     

 1:وقال أیضا

  ادَ جْ نَ   ولا  قیقـــــــــــالع  لا  أردنا  وأنت   سُعدى     وك قصــــدنا لا لسلمى إلی

  ادَ نْ الرَّ  ولا   لأراك  تاقـــــأش  كنت  لما     ولــــولا  اشتیاقي  أن  أراك  بمقلتي 

  ادَ رْ بَ   كمـــــــــــأرض  فوق صباحا  تجر   ن  أجلكم أصبوا لبرد  الصبا  إذا    وم

  ادَ جْ وُ  له   عيـــــــدم فاض   إلا  لعیني     ثغر البرق من أرض بارق ا افترّ وم

  ادَ عْ لما اخترت عن أهلي وعن وطني بُ  الحِمى      ذلك  من ء القرب ولولا رجا

  ادَ رْ وِ  مائكم   غیر من  ي ــــأشته ولا  أرضكم     غیر   لعیش من ولا أستلذ ا

 2:وله قصیدة عارض فیها بردة كعب بن زهیر، مطلعها

  ولُ ذُ بْ مَ   الخد  صفحات في   عـــــوالدم بانت  سعاد  فعقد ا لصبر  محلول           

 3:الأنام طالبا شفاعته، یقولیمدح فیها خیر 

  یلُ جِ خْ من سالف الذنب تخویف وتَ    أتى وله    قد عبد  الرسل  سید  یا 

  یلُ ابِ رَ نار على من عصى منها سَ  جوا شفاعتك العظمى إذا اشتعلت     یر 

  كعب على أن باعي ما لها طولُ  وقد  أتیت  بضــعفي  ما  أتاك  به     

  نالته لم یبق لي من بعدها سولُ م  قد      ونالـــــتني  مـــراح ـــــتُ لْ بِ قُ  فإن 

  

                                                           
  .35، صشعر ابن جابر الأندلسي: الضریر محمد بن أحمد بن علي  1

  .103نفسه، ص المصدر  2

  .111- 110نفسه، ص المصدر  3
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 1:آله وصحبهصلى االله علیه و قصیدته بالصلاة على الرسول ثم ینهي 

  وُرْقٌ لهنّ على الأغصان تهدیلُ      ت  صلى علیك إله العرش ما سجع

  هم للورى زینٌ وتحجیلُ  با صح و اصلة         الآل  تعم   صلاة  أزكى

إلى جانب مدح الرسول صلى االله علیه وسلم فقد مدح ابن جابر من تشّرف بقرب 

النبي ونصره، إذ نظم قصیدة طویلة في مدح الصحابة العشرة المبشرین بالجنة وعدد فیها 

  2:فضائلهم، یقول

  الأخیار من بعده اقتدِ  وبالعشرة بهدي  النبي  الهاشــــمي  محمد     

  يوهم أوضحوا سبل الرشاد لمهتدِ ما ونوا    هم  نصحوا كل العباد  و ف

  هدِ ـوقاموا بنصر الدین في كل مش هم  جاهدوا  في االله حق جهاده    

  يلمقتدِ   هدي لهم بالنجوم الزُّهر    فیهم   ممثلا    االله رسول  وقال 

  يوالحلم یهتدِ  بهم في سبیل العلم     ألا إن أصحابي نجوم من اقتدى 

  يیرتدِ  ي ضِ غْ بُ   أثواب  همـــومُبغض    بحبي أحبَّهم  یوما  حَبَّهم  ومن 

وعلیه یمكن القول أنّ جل موضوعات شعر ابن جابر في مدح الرسول صلى االله 

  .علیه وسلم، فیما طرق بعض أغراض الشعر العربي من الغزل والرثاء والفخر وغیرها

  

  

  

 

                                                           
  .111، صشعر ابن جابر الأندلسي: الضریر محمد بن أحمد بن علي  1

  .43، صالمصدر نفسه  2
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  :موضوعات المدحة النبویة عند ابن جابر  الأندلسي-4

تطرق ابن جابر في مدائحه النبویة لموضوعات كثیرة منبعها حبه الخالص للرسول 

  :صلى االله علیه وسلم، فجاءت قصائده في قوالب ومواضیع مختلفة نجملها فیما یلي

 : الشوق والحنین إلى النبي صلى االله علیه وسلم -1

ن ذلك وكثیرا ما نجده في مقدمات قصائده معبرا من خلالها عن صدق عاطفته، وم

  1:قوله في مقدمة مدائحه

  اجَ عَ زْ وأَ   مقلي من  رى ــــــــطرد الك    تأججا   شوق بأثناء الضلوع

  ىجَ حثوا المطایا وألبسوا قمس الدُّ  وقولهم     ما شاقني إلاّ الحداة 

  اجَ ـــــــوقا وتهیُّ ـــــوع تشــــتجري الدم ذكر النبي الهاشمي فلم تزل    

الأبیات شدة الشوق والحنین للرسول علیه الصلاة والسلام الذي  إذ یصور الشاعر في

  .حرم النوم عن مقلته، فبمجر ذكر اسم النبي الكریم تفیض دموعه صبابة

وإلى جانب شوقه للنبي یصف شوقه إلى قبر الرسول والدیار المقدسة فیقول في 

  2:القصیدة نفسها

  اجَ رِّ عَ ین مُ ـــــعن یمین الوادی رْ سِ  ا الحادي  وشوقك  شوقنا    یا أیه

  اجَ هَ نْ مَ   دایةـــــواله  النبوة  دار واسلك بأعلى الرقمین  وخذ  إلى    

  اجَ سَ فْ نَ التمام بَ  ترىمسك وحیث    حیث الحصى درّ وحیث هو الثرى 

  االأبهجَ  حتى ترى ذاك المحل  لا  متعت  عــــــیني  بلذة  نومها     

  اویمزجَ  بالدموع   یخالط  حتى ا طاب لي من بعد طیبة  مورد     م

                                                           
  .31شعر ابن جابر الأندلسي، ص: محمد بن أحمد بن علي الضریر  1

  .32-31ص نفسه،المصدر   2
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  اجَ جَّ أَ فالمسك من ذاك التراب تَ      أرض حوت أعـــضاء أكرم مرسل 

یظهر ابن جابر تشوقه إلى الأماكن المقدسة وإلى قبر الرسول الكریم، ویجعل نومه مقرونا 

  .كثر من الرحلة إلى النبيبرؤیة هذه الأماكن، وهذا الحنین دفع بابن جابر أن ی

 : وصف الرسول صلى االله علیه وسلم والتغني بفضائله-2

فقد ذكر لنا ابن جابر من خلال مدائحه صفات النبي الخَلقیة الخُلقیة ویشید بشمائله، 

  1:منها قوله

  ادَّ سَ ة وكم خلـّ  تسوى فكم خلل  محمـد  المبعوث  للـــخلق  رحمة    

  اتدَّ شْ مُ   لـــ ــــّوسه  غي ذا   وأرشد فعلّم  ذا جهل  وبصّر  ذا  عمى    

  افأضحت جمیعا لا شتات ولا حقدَ  ألّف ما بین القلوب على الهدى    و 

  اهدَ ر الزُّ ـــــت آثـــــــا أتــــــنه لمــــــولك    نالها   وولى عن الدنیا ولو شاء

الرسول صلى االله علیه وسلم، الذي كان أنموذجا ففي الأبیات یعدد ابن جابر شمائل 

كما نجد ابن جابر قد أعطى صفات أخرى للنبي كالسماحة . للفضیلة في كل أقواله وأفعاله

  2:والكرم ونجدها في قوله

  الوفاء صحاب  أهل  إذا عد من    أبا  جعفر قد  كنت  أكرم  صـــــــاحب 

  .ابُ عَ السرى لا شيء فیك یُ  حمیدكنت سمح النفس خلوا عن الأذى    لقد 

، برز الشاعر تلك المیزة التي میزه االله بها على سائر الخلق أنه المصطفىكما ی

والمجتبي وأنه إمام جمیع الخلق إذ أمهم في الصلاة لیلة الإسراء والمعراج في البیت 

  3:المقدس، كما أنهم یوم القیامة یحشرون تحت لوائه، فقال ابن جابر

                                                           
  .38، صشعر ابن جابر الأندلسي: الضریر محمد بن أحمد بن علي  1

  .22ص مصدر نفسه، اا  2

  .115المصدر نفسه، ص  3
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  فصلى بهم في محفل أي محفلِ  ل لیلة  إذ  سرى    ــالرسإمام  جمیع   

  لِ ومعضِ   ومنقذهم من كل هول  المصطفى والمجتبي مرشد الورى     هو

  .لِ فضَّ وقد خص فیهم بالمقام المُ غدا  والرسل  تــــــــحت  لوائه       ویأتي 

 : د معجزات النبي صلى االله علیه وسلماتعد-3

فضل االله عزّ وجل رسولنا الكریم محمد صلى االله علیه وسلم على سائر الخلق، وقد 

هي كل أمر خارج "حیث تعرف المعجزة على أنها بوته، شاهدا على نكرمه بمعجزات كانت 

للعادة مقرون یدعو النبوة، وسمي هذا الأمر معجزة لعجز الخلق عن فعله والقیام بعمل 

، أي مخالف للقوانین والنوامیس الكونیة التي ألفها الناس واعتادوا یماثله، لأنه خارق للعادة

حیث نجد أن االله اختص بكل نبي بمعجزة خاصة أو معجزات وقد ذكرت  1".العیش في ظلها

فالإعجاز في القرآن : "في القرآن الكریم، إذ أن االله تحدى به فعجزوا على أن یأتوا بمثله

ن الكریم، وإظهار قدرة المعجزة وهو االله سبحانه وتعالى إثبات عجز الخلق عن معارضة القرآ

 نْ إِ وَ : "حیث قال تعالى 2".الذي أنزل القرآن الكریم على النبي محمد صلى االله علیه وسلم

 نْ االله إِ  ونِ دُ  نْ مِ  مْ كُ اءَ دَ هَ وا شُ عُ ادْ وَ  هِ لِ ثْ مِ  نْ مِ  ةٍ ورَ سُ وا بِ تُ أْ ا فَ نَ دِ بْ ى عَ لَ ا عَ نَ لْ زَّ ا نَ مَّ مِ  بٍ یْ ي رَ فِ  مْ تُ نْ كُ 

  .23سورة البقرة، الآیة  "ینقِ ادِ صَ  مْ تُ نْ كُ 

فنجد ابن جابر تحدث عن معجزة الرسول صلى االله علیه وسلم الخالدة وهي القرآن 

الكریم، الذي كان من أعظم معجزات الرسول الذي نجد فیه العظات والتبیین والتفصیل وعلم 

والشر، حیث تحدى االله الإنس والجن على أن الأولین والآخرین، والحلال والحرام، والخیر 

  3:یأتوا بسورة منه فعجزوا رغم فصاحتهم وبلاغتهم، حث قال

  

                                                           
  .9المعجزة والإعجاز في سورة النمل، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، د ط، د ت، ص: عبد الحمید محمود  1

  .15، صالمرجع نفسه  2

  .108شعر ابن جابر الأندلسي، ص: ن أحمد بن علي الضریرمحمد  ب  3
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  .یلُ ــللسامعین وتبیین وتفص وجاءكم  بكتـــاب  فیه  موعظة      

  وتحلیلُ   م الآخرین وتحریم       وفیه أودع علم  الأولین  وعلــ 

  وتخذیلُ   تعجیز معارض ــفلل على مساق ونظم لیس من بشر    

  لِ بِ قْ بل عطاي وأَ قْ اِ  سواه فقیل  سما لمقام لیس یسموا إلیه من    

  يأجاوز منزلِ   لا  فإني  تقدم وقال  له  جــبریل هذي  نهایتي    

ر لنا ابن جابر تفضیل الرسول صلى االله علیه وسلم على باقي الرسل كما صوّ 

  1:لطلب الشفاعة، فقال في ذلكبالشفاعة یوم القیامة حیث یأتي الناس 

  ولُ بُ خْ مَ   الیوم لذاك  شخص   وكلاعة حیـــــث الرســـــل جانیة     فـــــــــله الش

  تمهیلُ   الأمر  في  لهم شفیعا وما وجاءت الخلـــــق أفواجــــــا لیلتــــــــمسوا     

  تحویلُ  خوف فلیس لي عن مقام ال وحیث جاؤوا رســــــولا قال  لست  لها     

ومن الصفات أیضا التي عبر عنها ابن جابر في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم 

  2:وصفه بنجم الهوى وبالبدر، حیث قال

  ىدَ جم هَ ــــــــقها نــــــفإنه في أف ن تحسب الرسل سماء قد بدت    إ

  ىدَ طلا فقد أضحى لنا غیث نَ   مضى    قد   كریم كل   یكن وإن 

  ادَ  ـَب بدر  همــــــبین  هــــــــــــــــــفإن  فلك     في أنجما  كونوا ــــــــی وإن 

  3:وقال أیضا

  مقاویلُ ـــال اللّسنفي وفرهم وهم العرب عن سورة من مثله عجزوا    و 

                                                           
  .106- 105ص، شعر ابن جابر الأندلسي: الضریر محمد  بن أحمد بن علي  1

  .125ص المصدر نفسه،  2

  .108، صالمصدر نفسه  3
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  منقولُ  الكتب  في  فمبعثه   به الرسل قد وعدت     صدق جمیع نبيّ 

  جیلُ   بعده  جیلا الهواتف   فیهواتفقت     باره الأخبار ــــــــــــفاهت بأح

من معجزات الرسول مثل كلام البعیر معه وحنین  اكبیر  اكما نجد أن ابن جابر قد ذكر عدد

  1:الجدع إلیه، وانشقاق البدر وطاعة الغزالة له وتكلیم المیت وقیامة حیث قال

اثوى وتلجلجَ  غل  صدره   في      ن ـــــــــــــــــل مـــــزات لكــجــــــذو المع  

  اوالجدع حن له بصوت قد شجَ       حصىــنطق البعیر له وسبحت ال

  اشق وأفرجَ   یدیه ر بین  والبد  ردت له    غروبها بعد   ســـــوالشم

  االهجیر توهجَّ  لهب  إذا  كرما  یظله      امــــــالغم كان   مشى وإذا 

  اسجسجَ   علیه ظلا ومد   وافى عندما      یبسى  عدـوالدوح أورق ب

  اأدرجَ   قد  أكفانه  وفي  یمشيبأمره         وقام ه ـــكلم  تــــــــــوالمی

  افقد نجَ   من أجابـف  للعالمین مــرسل       شهدت أنك: والضب قال

  اللنجاة ومخرجَ   بیلاـــــوجدت س أمره     أطاعت  إذ   زالةـــالغ  هدي

  اأسرها وتفرجَ   لقـــــفأط  أمرت وأتت كما       أفراخها  إلى  فمضت

 : الحدیث عن غزوة بدر -4

دقیقا استمده من وصفا ا هنجد الشاعر قد تحدث عن غزوة بدر الكبرى حیث وصف

القرآن الكریم، وكتب السیرة، فقد ذكر بطولة الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته رضي 

                                                           
  .33-32ص، شعر ابن جابر الأندلسي: الضریر محمد  بن أحمد بن علي  1
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والملائكة لهم، بالإضافة إلى ذكر انتصار المسلمین االله عنهم وكذلك عن تأیید جبریل 

  1:وهزیمة المشركین فنجده یقول

  يكواكب في أفق المواكب تنجلِ  ـــدر حوله   كالب وهو   بدر یوم   بدا

  لِ ذَّ خَ م تغن أعداء العدو المُ ــــفلدونه      لائكـــالم  جند في   وجبریل

  لِ هَ جْ مَ بِ   شردهم مثل النعامــــــف مي بالحصى في أوجه القوم رمیه    ر 

  لَ حَ رْ بطش أید لأَ   منهم  تحول ـــما    كأن  هربونــــی راعا ـــس وا رُّ ــــفَ فَ 

  لِ ذَّ خَ كل مُ  بالنفس   له  اءـفجــــلموا     فس  شرفيــــبالم م ــله  وجاء

  2:وقال أیضا

  مِ دَ نَ حتى أبات أبا جهل على وعام بدر أعام  الخیل  في دمهم     

  مهُ امَّ هَ   نزع  أراهم  رهمــــكبی وحاق إذ جحدوا حق الرسول بهم    

 :معجزة الإسراء والمعراج-5

ر لنا ابن جابر كیف مضى الرسول صلى االله علیه وسلم لیلا من الحرم المكي صوّ 

سورة  "ىنَ دْ أَ  وْ أَ  نِ یْ سَ وْ قَ  ابَ قَ "إلى بیت القدس ثم عن معراجه في السماوات السبع حتى صار 

، حیث 3وهناك أمَّ الأنبیاء في الصلاة وظهرت فضیلته على سائر الأنبیاء ،09النجم، الآیة 

  4:استمد ابن جابر مدائحه منها فقال

  اجَ للمسجد الأقصى بلیل قد دَ سبحان من أسرى به من بیته     

  ىجَ تَ رْ في لیلة ودنا وبلغ ما اِ   ركب النوارق وجال سبع طباقها  

                                                           
  .117- 116شعر ابن جابر الأندلسي، ص: محمد بن أحمد بن علي الضریر  1

  135نفسه، ص  المصدر  2

  .116، ص1991، 1المدائح النبویة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، ط: محمود علي مكي  3

  .32شعر ابن جابر الأندلسي، ص: محمد بن أحمد بن علي الضریر  4
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 :الشفاعة في الآخرةطلب نیل -6

حیث نجد فیها كثرة التوسل إلى االله وإلى الرسول والتشفع به فقد كان ابن جابر یبغي 

من وراء مدیحه هذا، بالإضافة غلى التعبیر عن حبه للرسول صلى االله علیه وسلم وتعظیمه 

 1.وغیر ذلك، أن ینال شفاعته صلى االله علیه وسلم لیمحو بها ذنوبه ویقوي بها ضعفه

  2:فقال

  ما قال نفسي نفسي كل محترم ت  الشفیع  الرفیع  المستجیب      إذا أن

  خیر معتصم سؤالي  مالي   ورأس مالي  سواك  وآمــــــــــالي  محققة     

  الألم  یرجو رضاك عسى ینجوا من فاشفع  لعبدك وارفع  فردي  أمل     

 :كل من له شرف بالقرب من الرسول صلى االله علیه وسلم مدح-7

لم یكتف ابن جابر بمدح الرسول صلى االله علیه وسلم فحسب، وإنما مدح كل من له 

شرف بالقرب منه مثل الأنصار الذین شرفوا بنصرتهم للرسول صلى االله علیه وسلم 

الوجه وكرم العقل حیث ومساعدتهم للمهاجرین في إعلاء كلمة االله ونعمته ووصفهم بجمال 

  3:قال

  خذولُ ـــــبهم غدا الشرك قدما وهو م ـــــــــــصار طائفة     من الأن  وساعدتهم

  دیلُ ــــبــت ن االله ــــون لدیـــــیك  لا  أن واجتهدوا       وؤوا الدار والإیمانــــــــــتب

  یاء تذلیلُ ـــن الأشـــــعب مــــــل صـــــلك عندهم      الفعل    كرام  وهـــالوج زهر 

  واما صاحت الحرب في أبطالها جولُ  مشون مشي الأسود الضاریات إذا     ی

  .یلُ ــــتأج فیه   اــم وعدا ـــــم صره ــــلن ـــــــــدوا     هم بایعوا بیعة الرضوان واتح

                                                           
  . 172، ص2007، 1المجمع العالمي لأهل البیت، ط-ة في الشعر الأندلسيالمدائح النبوی: فاطمة عمراني  1

  .145شعر ابن جابر الاندلسي، ص: محمد بن أحمد بن علي الضریر 2

  .110، صالمصدر نفسه  3
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  1:وقال أیضا

  ولُ ـــبالعز مأه   مــــــوربعه  بذل وأنملهــم        بشر  وجوههم قوم 

  لولُ ــفي النار مم ناج وشانیهم  محبهــم      قوم   من  مرادك  وما

  ادیلُ ــالدجى منهم قن في  كأنما  تضيء أحسابهم لیلا وأوجههــم     

 :لصلاة على النبيا-8

 هُ تَ كَ ئِ لاَ االله ومَ  نَّ إِ : "المدیح النبوي لقوله تعالى خاتمة وهي من ألصق ما یقال في

قد ذكر في أبیات كثیرة فنجد ابن جابر  ،56سورة الأحزاب، الآیة "يبِ ى النَّ لَ عَ  ونَ لُّ صَ یُ 

إذ عبر عن دیمومة صلاة . الصلاة على الرسول صلى االله علیه وسلم وعلى آله وصحابته

  2:االله على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان فقال

  تهذیلُ  ورق لهن على الأغصان     صلى علیك إله العرش ما سجعت

  وتحجیلُ   زین  للورى  صحباهم     لة ـــــــــــــــأزكى صلاة تعم الآل واص

  3:وقال أیضا

  ارَ ـــــــهْ الزَّ  بلل   قد  الطل  كیف  تحدث    ت الصبا ــــعلیك صلاة االله ما هب

  ارَّ ضَ خْ وض أضحى یانع الزهر مُ كما الرَّ  ـــــــحیة    وللآل والأصحاب أهدى ت

  4:الأبیات التي احتوت الصلاة على النبي نجده یقولومن 

ىعصَ   لمن  جأــــــمل  الحساب  یوم صلى علیك االله  یا  من  جاهه        

                                                           
  .110شعر ابن جابر الأندلسي ، ص: محمد بن أحمد بن علي الضریر  1

  .111، صالمصدر نفسه  2

  .85نفسه، ، ص المصدر  3

  .173نفسه، ص المصدر  4
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  ىالحصَ  بع ـــــــــــوالس الجذع  له   منیا من جرى من كفه الماء ومن     

 :محبة الكائنات الحیة له صلى االله علیه وسلم-9

معجزات حب الكائنات الحیة لحبیب االله تعالى وطاعتها له ونذكر في هذا الموضوع 

  1:صلى االله علیه وسلم مثل حنین الجدع حیث قال

  االفقدَ   دـــــــــتج إذ   الأم  أنین فأن     وفارق جدعا كان یخطـــب عنده  

  اوجدَ  حن له ــــن حن أولى أن ـــأما ن     ذا ـــــــیحن إلیه الجدع یا قوم هك

  اله بعدَ   أن نطیق   اءــــــس وفـــفلی إذا كان جدع لم یطق بعد ساعة    

  2:وقال في هذا أیضا

  اكیلُ ـــــــد المثـــالوج من  تئن   كما      فارقه  حین أنینا   والجدع أبدى

وفي أبیات أخرى ذكر دور العنكبوت والحمامة في حمایة النبي محمد صلى االله علیه 

  3:وسلم

  ىعنهم بما ألقَ  الغار   في  لیستره وألقى  إلیه  العنكبوت  رداءة       

  به نفر الورقَ   استخفى  لو  فقالوا     وقایة    وقامت به ورق الحمام

إضافة إلى هذا نجد ابن جابر قد ذكر عدد كبیر من الكائنات الحیة التي كانت محبة 

  4:یقوللحبیبنا محمد صلى االله علیه وسلم، فنجده 

  لِ لَّ ذَ ـــفشق على نفسي الشقي المُ لأجله       كان  ألیس انشقاق البدر

  لِ لَّ ظَ ـــفعل الغمام المُ   یبصروا ألم  لقصده    تسعى  ا للدوح ألم ینظرو

                                                           
  .40، صيشعر ابن جابر الأندلس: محمد بن أحمد بن علي الضریر  1

  .109، صالمصدر نفسه  2

  .110نفسه، ص المصدر  3

  .118ص، نفسه المصدر  4
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  لِ لَّ مَ تَ ـــــبق المُ ــــــالش  ینـــــــأن فإن  فقده      الجدع  قد ألم ألیس الذي 

  تتمهل  ولم  تخلف   ولم  فعادت عهده      ألیس الذي أعطى الغزالة

  على الغار إذا جاؤوا فجالوا بأسفلبنسجه      نكبوتـــــــالع یبتدره  ألم 

  بالتخیل ده ــــــقص  عن  لتصرفهم حمامة     ألیس بباب الغار حامت 

  الغار حتى غاب عن متأمل  على دوحة      الحي  ذلك  أما نبتت في

  محمل  ثقیلـــت  جوع  من  فأنجاه بعد له      لاذ  القوم  بعیر  ســألی

  .ل مقبلـــه الأرض فعــــوى لوجـــــوأه أطاعه    أما الجمل الصعب القیاد 

  أكلـــــــفا لمــــك  مد  ما  متى لیده     ألم یسمعوا صوت الطعام مسبحا 

  جندل كل   من یلقاه   وما  علیه سلمت     ألم تر أن الوحش والدوح

  .لــــمرس  آخر  أنت  مجیبا فقال  سائلا      ألیس الذي قد كلم الضب

نجد أن الشاعر استعمل أسلوب الاستفهام بكثرة في هذه الأبیات وكرره، وهذا دلیل 

  .على اندفاع العاطفة الإیمانیة وامتزاجها بحالته الشعوریة
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  رة و الصُّ : أولا

  مفهوم الصورة -1

 :لغة -أ

یس؛ حیث یفید الجذر اختلفت التعریفات اللّغویّة وتعدّدت باختلاف المعاجم والقوام

  .عدّة معان في العربیّة من ضمنها المدلول الذي یشیر إلى الشّكل والهیئة) ر ص و(اللغويّ 

؛ "المصّورُ "في تحدیده لمفهوم الصّورة من أحد أسماء االله الحسنى  ابن منظور ینطلق

وهو الذي صوّر جمیع الموجودات ورتبها فأعطى كلَّ شيءٍ منها صورةً مفردة، بتمیّزها على 

  .2"التماثیلُ : رت الشيء توهمت صورته فتصوّر لي، والتّصاویروتصوّ ."1"اختلافها وكثرتها

الشّكل، جمع صُوَرٌ وصِوَرٌ، وصُوَرٌ، : رة بالضّمو الصُّ "وجاء في البحر المحیط 

یْرُ كالكیس، وقد صوّره فتصوّره، وتستعمل بمعنى النّوع وصّفة وورد معنى الصور في .3"والصَّ

  الصّورة، قال الراجزالجوهريّ یقول  الصّحاح حیث

  لا كنطح الصورتینِ  شدیداً  نطحاً       الجمعینِ  م غداةَ حناهُ لقد نطَ 

  

  

  

                                                           
عبد االله علي كبیر وآخرون، دار المعارف، كورنیش النیل، : ، تح5ج، م)ص و ر(لسان العرب، مادة : ابن منظور 1

  .2523ط، د ت، صالقاهرة، د 

  .2524، 5ج، م)ص و ر(لسان العرب، مادة : ابن منظور2

م، 2008أنس محمّد الشامي وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، د ط، : ، تح1قاموس المحیط، م: الفیروز آبادي 3

  .428ص
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: لا أدري ما الصّورة، ویقال: قال الكلبيّ  ،"ورِ الصُّ  يِ فِ  خُ فَ نْ یُ  مَ وْ یَ ": ومنه قوله تعالى

 مَ وْ یَ ": ینفخ في صور الموتى الأرواح، وقرأ الحسن: هو جمع صورة مثل بُسْرَةٍ، وبُسَرٍ؛ أي

البیت على والصِوَرُ بكسر الصّاد لغة في الصور جمع صورة، وینشد هذا ، "ورِ صُّ ي الفِ  خُ فَ نْ یُ 

  1:اللّغة یصف الجواري

  أشبهن من بقر الخلصاء أعینها    وهي أحسن من صیرانها صِوَراً 

: الشّكل المجسم، وفي التنزیل قوله تعالى: "فالصّورة هي المعجم الوسیطأمّا في 

صفتها : الأمر، وصُرة المسألة أو "الذي خلقك فسواك فعدّلك في أيّ صورة ما شاء ركّبك"

هیئته المجرّدة وخیاله في : م شيءذا الأمر على ثلاث صُور، وصورة ه: یقالوالنّوع، و 

  .2"الذهن والعقل

الشّكل والهیئة والحقیقة والصفة، جمع صُوَرٌ، وقد صورّه : "هي تاج العروسأمَّا في 

أتاني اللیلة : "، ومنه الحدیث3"صورة حسنة، تشكّل، وتستعمل الصّورة بمعنى النّوع والصّفة

الصّورة ترد في كلام العرب على ظاهرها وعلى : ، قال ابن الأثیر"ربّي في لأحسن صورة

هیئته، : صورة الفعل كذا وكذا؛ أي: معنى حقیقة الشيء وهیئته وعلى معنى صفته، یقال

 الإنسانه الصورة ما ینتقش ب: "وقال المصنف في البصائر... صفته: وصورة الأمر كذا أي

  .4"ویتمیّز به عن غیره

                                                           
تامر، دار الحدیث، القاهرة، د ط، محمّد محمّد : الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربیّة، تح: إسماعیل بن حماد الجوهريّ  1

  .682، ص1م، م2009

، )باب الصّاد(م، 2004، 4، مجمع اللّغة العربیّة، مكتبة الشروق الدولیّة، ط1المعجم الوسیط، م: إبراهیم أنیس وآخرون 2

  .528ص

م، 1972 مصطفى حجازي، التراث العربيّ، الكویت، دط،: تح، )ص و ر(مادة تاج العروس، : المرتضى الزبیدي 3

  .256ص

  .257، ص)ص و ر(مادة تاج العروس، : المرتضى الزبیدي 4
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لم یخل كلام العرب لاسیما في شعرهم من ذكر للصّورة في شتى السیاقات الدّلالیّة 

  1:حیث یقول عنترة مفتخراً 

  يصوره       أتى لأرین موقفي وطعانِ  دعوا الموت یأتیني على أيّ 

  2:في الحكمة زهیر بن أبي سلمىویقول 

  والدمِ  فلم یبق إلاّ صورة اللّحمِ      لسان الفتى نصف ونصف فؤاده  

  3:في الغزل أبو تمامویقول 

  في كلّ یوم أنت في صورة            غیر التي كنت بها أمسِ 

التي حوت تعریفات لغویّة لمصطلح الصّورة من معاجم وقوامیس  اختلفت المراجع

 .هي الشكّل والنوع والصفة: فمن خلال هذه المفاهیم اللّغویّة السّابقة نخلص إلى أنّ الصّورة

 :اصطلاحاً  - ب

ورة اهتماماً كبیراً من قبل البلاغیین والنّقاد القدامى والمحدثین؛ إذ عرف مصطلح الصُّ 

الجوهر : "بأنَّها جابر عصفوراختلفوا وتضاربوا في تحدید مفهوم الصّورة؛ حیث یعرّفها 

والدّائم في الشّعر قد تتغیّر مفاهیم الشّعر ونظریاته فتتغیّر بالتالي مفاهیم الصّور  الثابت

هتمام بها یظل قائما ما دام هناك شعراء یبدعون ونقاد یحاولون تحلیل ونظریاتها، ولكن الا

  .4..."ما أبدعوه

الصورة أیضا من زاویتین حیث تراعي كلٌّ منهما جانبا من جانبي "كما نظر إلى 

باعتبارها أنواعا بلاغیّة، وهي بمثابة انتقال أو تجاوز في الدّلالة لعلاقة  الصّورة في مفهومها

                                                           
  87م، ص1893الدیوان، مطبعة الآداب لأنین الخوري، بیروت لبنان، دط، : عنترة بن شداد 1

  .71م، ص2005، 2الدّیوان، شرح حمد وطماس، دار المعرفة، بیروت لبنان، ط: زهیر بن أبي سلمى  2

  .274م، ص1994، 2راجي الأمر، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: ح دیوان أبي تمام، تحشر : الخطیب التبریزي  3

م، 1992، 3الصُّورة الفنیّة في التراث النّقدي والبلاغيّ عند العرب، المركز الثقّافيّ العربيّ، بیروت، ط: جابر عصفور 4

  .7ص
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یحدث في التشبیه والاستعارة أنواعها، كما یعالج الجانب الثاني طبیعة الصّورة مشابهة كما 

  .1"باعتبارها تقدیما حسیّاً للمعنى

هي جوهرٌ دائمٌ یظل الاهتمام بها قائماً على یبدعه  جابر عصفورالصُّورة عند 

یحدث في التّشبیه الشُّعراء والنُّقاد، كما تعتبر بمثابة انتقالٍ أو تجاوزٍ في الدّلالة لما 

  .والاستعارة

تشبیه أو مماثل تنعكس فیه ملامح : "فیعرّف الصُّورة على أنَّها جبور عبد النُّورأمَّا 

الأصیل أو أبرزها في هذه الملامح، كما قد تكون الصُّورة تشبیهاً أو استعارةٍ، وتتمیّز بأنَّها لا 

افیّة بین لفظین متماثلین، بل تحاول ابتعاث ش ور بالتشابه، عتشدَّد على الصلة العقلیّة الصَّ

في تعریف  جبور عبد النُّوریركز . 2"محسوس اللّون أو الشّكل والحركةبإبراز تمثیل 

رة على المشابهة والمماثلة وهما صفتان أساسیتان عنده حیث قد یمكن أن و لمصطلح الصُّ 

  .رة تشبیهاً أو استعارة، حیث تحاول خلق تشبیهٍ وتماثلٍ بین أمرینِ أو شیئینِ و تكون هذه الصُّ 

  :بقوله"معجم المصطلحات الأدبیة"في كتابه  سعید علوشكما یعرّفها 

والمفهوم عند ) الصُّورة(تمثیل بصريّ لموضوع ما، وتعتبر المعارضة بین  .1

أساسیّة؛ لأنَّها تسمح بفهم تنظیم الانعكاس عبر وجهین؛ فالصّورة إنتاج للخیال ) باشلار(

 .دورها الاستعمالي المحض، وهي بذلك تبدع اللّغة وتعارض المجاز الذي لا یخرج اللّغة عن

رة و تلحق بالمفهوم، أمّا الصُّ ) صورةً خاطئة(یعدُّ المجاز المصطنع إرادیاً  .2

 .3"الحقیقیّة فهي الأصیلة والمنتجة، ولا تعتبر تمثیلیّة بشكلٍ من الأشكالِ 

                                                           
  .10ص، العرب الصُّورة الفنیّة في التراث النّقدي والبلاغيّ عند: جابر عصفور1

  .159م، ص1979، 1المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت لبنان، ط: جبور عبد النّور 2

  .136م، ص1985، 1معجم المصطلحات الأدبیّة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط: سعید علوش 3
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بمعنى أنَّ الصُّورة هنا هي تشكیل بصريّ لموضوع معیّن، أو هي الصّورة في 

میل إلى الإبداع، فهي تخالفُ المجاز هنا الذي لا یخرج اللّغة عن طبیعتها المجرّدة التي ن

  .دورها الاستعمالي

لقد كانت "حول مصطلح الصُّورة "فنُّ الشِّعر"في كتابه  إحسان عبّاسفي حین یقول 

نظرتنا إلى الصُّورة من زاویتین فقط؛ الأولى أنَّ الصّورة تعبر عن نفسیّة الشَّاعر، وأنَّها تشبه 

الصُّور التي تتراءى في الأحلام، والثاّنیة أنَّ دراسة الصُّور مجتمعة قد تعین على كشف 

معنى أعمق من المعنى الظاهريّ للقصیدة؛ ذلك لأنَّ الصُّورة وهي جمیع الأشكال المجازیة، 

  .1"إنَّما تكون من عمل القوّة الخالقة، فالاتجاه إلى دراستها یعني الاتجاه إلى روح الشّعر

عریف نقول أنَّ الصُّورة عند إحسان عبّاس هي جمیع الأشكال ن خلال هذا التَّ م

المجازیة التي تمثل سیكولوجیة الشَّاعر فمن خلال دراستها نستطیع الاطلاع على روح 

  .الإنسانیةفس النَّ 

أنَّ  اعلم: "بقوله "دلائل الإعجاز"كتابه في  عبد القاهر الجرجانيّ ینظر إلیها في حین 

تمثیل وقیاس لما نعمله بعقولنا الذي نراه بأبصارنا، فلمَّا رأینا البینونة  وإنَّما ه) الصُّورة(قولنا 

بین آحاد الأجناس تكون من جهة الصُّورة فكان بین إنسان من إنسان وفرس من فرس 

ورة ذلك، وكذلك كان الأمر في المصنوع ورة هذا لا تكون في صُّ اتِ بخصوصیّة تكون في صُّ

  .2..."فكانَ بین خاتمٍ من خاتمٍ وسوارٍ من سوارٍ 

لصُّورة في نظره من جهة هي تمثیل وقیاس عقليٌّ لأشیاء مرئیةٍ واقعیّةٍ، ومن  یبدو أنَّا

جهة أخرى یفرض النّظم والتَّركیب إجادة الصّیاغة المهیّئة للتَّصویر؛ غیر أنَّ هذه الصُّورة 

  . تختلف باختلافِ الأفرادِ والأجناسِ 

                                                           
  .238، دت، ص3ط فنُّ الشِّعر، مكتبة بغداد، دار الثقّافة، بیروت، لبنان،: إحسان عبّاس 1

  .508محمود محمَّد شاكر، دط، دت، ص: دلائل الإعجاز، تعلیق: عبد القاهر الجرجانيّ  2
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مذهباً آخر حیث ینفي اشتراط مجازیة الكلمة أو  غنیني هلال دمحمَّ في حین یذهب 

العبارة لتشكیل الصُّورة؛ إذ أنَّ العباراتِ الحقیقیّة قد تكون دقیقة التَّصویرِ ذات خیالٍ خصبٍ 

إنَّ الصُّورة لا تلتزم ضرورة أن تكون الألفاظُ أو : "وإن لم تستعن بوسائل المجاز، یقول

لعباراتُ مجازیة؛ فقد تكون العباراتُ حقیقیة الاستعمالِ، وتكون مع ذلك دقیقة التَّصویر، دالّة ا

  .1"على خیالٍ خصبٍ 

  :عند الغربیین أمَّا

تنفید غیر مشهدي لوعي ) picture(الصُّورة : "یعرّفها بقوله جیرالد برنسفنجد 

الأولى لستریثر إلى شاد في  یرى أنَّ الرؤیة) the anbassadors(الشّخصیّة للموقف ففي 

التي تحول كلام وسلوك (مسرح تشكل صوره، الصُّورة في مصطلح جیمس نقیض للدراما 

  .2"الشّخصیات إلى مشاهد

ةٌ ف، وهي حسب اعتقاده مخالللتنفیذمعنى ذلك أنَّ الصُّورة عنده مجرّدُ فكرة قابلةٍ 

  .للدراما التي تحول كلام وسلوك الشَّخصیة إلى مشهدٍ 

هي واحدة من الكلمات التي ینبغي " image"أنَّ كلمة صورة "فیرى  فرنسو موروا أمَّ 

وغیر دقیقة في نفس الآن،  أن یستعملها عالم الأسلوب بحذر وضبط دقیق؛ إذ أنَّها غامضة

غامضة لكونها تسمح باستعمالها بمعنى عام مبهم جداً وواضح جداً؛ وذلك بالنَّظر إلى هذا 

وغیر دقیقة؛ لأنَّ استعمالها ولو في مجال البلاغة . ر أسلوبيّ خاصّ الاستعمال من منظو 

  .3"المحصور، عائم وغیر محدد بدقة

                                                           
  .432م، ص1997النَّقدُ الأدبيُّ الحدیثُ، مطبعة دار النهضة، مصر، القاهرة، دط، : محمَّد غنیمي هلال 1

، 1، المجلس الأعلى للثقّافة، القاهرة، طعابد فزندار: ، تر)معجم المصطلحات(المصطلح السّرديّ : جیرالد برنس 2

  .174م، ص2003

م، 2003محمَّد الولي، عائشة جریر، أفریقیا الشرق، المغرب، دط، : المدخل لدراسة الصورة البیانیّة، تر: فرانسو مورو3
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ذلك أنَّ الصُّورة هنا تتسم بالغموض والشمولیة؛ حیث یرتبط غموضها بمدى اتساع 

  .استعمالها في المجال الأسلوبي وبمدى شمولیتها في مجال البلاغة على حدّ السواء

فإنّ الصورة لا تتمیّز عن بعضها البعض بمجرّد درجة الانزیاح : "أیضاكما یقول 

الذي یفرق بین طرفیها؛ إذ أنَّ هناك صوراً عادیةً جداً، كما أنَّ هناك صوراً نادرةً كلُّ صورة 

  .1"هي في نظر المعجم جدیرة بالعنایة

سواء تمیّزت بالخروج راسة والاهتمام بالدِّ  وعلیه فإنَّ الصُّورة في مجملها العام جدیرةٌ 

  .ابت والمألوف أو كانت على عكس ذلكعن الثَّ 

  ثینَ حدَ ى والمُ بین القُدامَ  الصُّورةُ 

 :ىدامَ عند القُ  الصُّورةُ  -1

 یعبر بالصورة المحسة"اعر عراء یهتمون بالصورة في الشّعر القدیم؛ فالشَّ كان الشُّ 

المتخیّلة عن المعنى الذهني والحالة النَّفسیّة وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور عن 

رة التي یرسمها فیمنحها الحیاة و ثمَّ یرتقي بالصُّ ... النّموذج الإنساني والطبیعة البشریّة

 عر حسبفالصّورة إذاً هي مصدر الجمال والمتعة في الشِّ . 2"الشَّاخصة أو الحركة المتجدّدة

قدرة الشَّاعر في تشكیلها وإخراجها، یعبر فیها عن نجاحه وتفوقه في عمله، ورغم ذلك لم 

ورة ولم یهتموا بها  یتعرض النُّقاد القدامى في دراستهم النقدیة والبلاغیّة إلى مصطلح الصُّ

واقتصر استخدامهم للمصطلحات البلاغیّة المعروفة كالتّشبیه والاستعارة والمجاز والكنایة 

ض النَّظر عن بعض المحاولات في دراسة الصُّورة وتقدیم تعرف عنها، ومن النُّقاد القُدامى بغ

  :الذین اهتموا بالصُّورة نجد

الذي استوقفنا في ما أورده عن التَّصویر في إطار حدیثه عن اللَّفظ والمعنى  الجاحظ

والمعاني مطروحة في الطَّریق یعرفها العجميُّ والعربيّ والبدويّ والقرويّ، وإنَّما : "حیث قال

                                                           
  .79صالمدخل لدراسة الصورة البیانیة، : فرانسو مورو1

  .36م، ص1988، 10دار الشّروق، القاهرة، طالتَّصویر الفنِّي في القرآن، : سید قطب2
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الشّأنُ في إقامة الوزن وتخییر اللّفظ، وسهولة المخرج وفي صحّة الطّبع وجودة السّبك؛ فإنَّما 

  .1"عر صناعة وضربٌ من النَّسیج وجنس من التَّصویرالشّ 

رة وأهمّیّتها ومكانتها في الشّعر؛ و إنَّ هذه المقولة الشّهیرة للجاحظ تعدُّ حدیثا عن الصُّ 

وذلك دون أن یتلفظ بها مباشرة وذلك في حدیثه عن الصّیاغة وإحكام النسج في العبارات 

  .ا أثارت جدلا كبیراً بین الدّارسینفضلا عن ذلك؛ أنّه وتخییر اللفظ والأوزان

الشّعر صناعة وضرب من "من خلال تلك المقولة الشّهیرة  جابر عصفوریرى 

وهو أنَّ مصطلح التَّصویر تمّ تداوله قبل الجاحظ بید أنَّه هنا  ،2"النّسیج وجنس من التّصویر

  :ینطوي على دلالة خاصّة تشف على ثلاثة مبادئ وهي

خاصّاً في صیاغة الأفكار أو المعاني وهو أسلوب یقوم على  أنّ للشّعر أسلوبا-1

 .إثارة الانفعال واستمالة المتلقّي إلى موقف من المواقف

أنَّ أسلوبَ الشِّعر في الصّیاغة یقوم في جانبٍ كبیرٍ من جوانبه على تقدیم المعنى -2

 .بطریقة حسیّة، أي أنَّ التَّصویر یترادف مع ما نسمّیه الآن بالتجسیم

أنَّ التقّدیم الحسيّ للشِّعر یجعله قریباً للرسم ومشابهاً له في طریقة التَّشكیل -3

والصّیاغة والتَّأثیر والتَّلقي، وإن اختلف عنه في المادّة التي یصوغ بها ویصوّر 

 .3بواسطتها

ومن هذا یمكن القول أنّ مفهوم التَّصویر عند الجاحظ مرحلة أولیّة للتحدید الدّلالي 

ح الصُّورة خاصّة؛ فالجاحظ لم یربط المصطلح بنصوص وشواهد معیّنة توضّح لمصطل

                                                           
، 3م، ج1965، 2عبد السّلام محمّد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط: الحیوان، تح: أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 1

  . 132- 131ص

  .131-130، صالمصدر نفسه 2

  .257- 256ص الصورة الفنیّة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ،: جابر عصفور 3
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مضمونه ومحتواه زیادة إلى ذلك ثنائیة اللّفظ والمعنى التي شغلت القُدامى فترة معیّنة من 

  .الزمن

إلى مصطلح الصُّورة في موضوع الإبانة عن  فنجده قد أشار أبو هلالٍ العسكريّ أمَّا 

والبلاغة كلّ ما تبلغ به المعنى قلب السّامع فتمكنه في نفس كتمكنه في " :حدّ البلاغة بقوله

نفسك مع صورة مقبولة، ومعرض حسن، وإنَّما جعلنا حسن المعرض وقبول الصُّورة شرطاً 

في البلاغة؛ لأنَّ الكلام إذا كانت عباراته رثةٌ ومعرضة خلقا لم یسم بلیغاً وإن كان مفهوم 

  .1"المعنى مكشوف المغزى

، كما  أبي هلال العسكريّ في هذا النّصّ إشارة من  بأهمّیة الصُّورة في النَّصّ الأدبيِّ

ربطها بالبلاغة مؤكداً أنَّها من أهمِّ شروطها البارزة، تتمیّز وتظهر واضحة في العمل الأدبيّ 

لما لها من تأثیر مباشر في قلب السّامع، وما تحمله من معانٍ ودلالات ذات لمسات جمالیّة 

  .وفنّیّة

ها نصّاً واعتبرها الهیكل والشكل في مقابل المادّة فقد استعمل قدامة بن جعفرأمَّا 

المعاني بمنزلة الموضوعیة والشّعر فیها كالصُّورة، كما یوجد في كلّ : "... والمضمون فقال

  .2"الصُّورة دّ فیها من شيء موضوع یقبل تأثیرصناعة ولاب

موضوعیّاً  الصُّورة المتخیلة مقابلاً  رة في الذّهن أوو للصُّ  قدامة بن جعفرحیث جعل 

في الخارج والصُّورة بذلك الشكل الخارجيّ أو الإطار العام لهذا الشّعر، كما أنَّه یهتم 

بصیاغة المعاني اهتماماً كبیراً ویراها أساس الجمال الأدبيّ، وهو من هذه النّاحیة كما نلاحظ 

ؤكد ذلك استطراده یلتقي مع الجاحظ إلاَّ أنَّه كان في تعبیره أكثر دقة ووضوحا ولعلَّ الذي ی

وعلى الشّاعر إذا شرع في أي معنى من الرّفعة والضّعة، والرّفث والنّزاهة : "عندما یقول

                                                           
علي محمَّد البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهیم، منشورات المكتبة : ، تح)الكتابة والشّعر(الصّناعتین : أبو هلال العسكري 1

  .08م، ص1986العصریة، صیدا، بیروت، دط، 
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والقناعة والمدح وغیر ذلك من المعاني الحمیدة أو الذمیمة أن یتوخى البلوغ من التجرید في 

  .1"ذلك إلى الغایة المطلوبة

رة محاولاً و همّیة الصُّ من فطن إلى أ أول عبد القاهر الجرجانيإضافة إلى هؤلاء كان 

بذلك بیان دلالاتها والبحث عن أبعاد مفهومها في ضوء المقاییس الفنّیة وأسالیب البلاغة 

ته الفذة؛ أن ینطلق بالصُّورة إلى أفق جدیدة غیَّر والنّقد في ذلك الوقت فقد استطاع بعبقریّ 

لم أنَّ قولنا الصُّورة واع: "خاصّاً بقولهالنَّفق الذي سار فیه من سبقه فأعطى للصُّورة شرحاً 

تمثیل وقیاس لما نعمله بعقولنا الذي نراه بأبصارنا، فلمَّا رأینا البینونة بین آحاد  وإنَّما ه

الأجناس تكون من جهة الصُّورة فكان بین إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصیّة 

ن الأمر في المصنوعاتِ فكانَ تبین تكون في صُّورة هذا لا تكون في صُّورة ذلك، وكذلك كا

بذلك، ثمّ وجدنا بین المعنى في أحد البیتین وبینه في آخر  خاتمٍ من خاتمٍ وسوارٍ من سوارٍ 

  . 2"بینونة في عقولنا

على النُّقاد القُدامى هو خروجه عن ثنائیة اللَّفظ  عبد القاهرولعلّ السِّر في تفوق 

دیة الخاطئة، وقدَّم مقارنة جدیدةً تعتمد في تحلیلها والمعنى؛ فصحّح بذلك المفاهیم النَّق

الصُّورة بالصّیاغة أو النَّظم، والصّیاغة عنده  الجرجانيُّ للصُّورة على استثمار المعنى؛ فربط 

  .للنّظم أهمّیة وجعله أساساً في نجاح التَّصویر وأعطىمتحدة بالمعنى ولا تنفصل عنه، 

رائعاً حین وجد أنَّ الصُّورة قادرةٌ  في أعماق الصُّورة وحلّلها تحلیلاً  غوصیكما نجده 

رة المعمولة فیها كلما و فإنَّك تجد الصُّ "على تطویع أعناق المتنافرات، وجمع المتباعدات 

والائتلاف  كانت أجزاؤها أشدّ اختلافاً في الشكل والهیئة، ثمَّ كان التلاؤم بینها مع ذلك أتمَّ 

  .3"أنها أعجب والحذق لمصورها أوجبأبین كان ش

                                                           
  .20، صنقد الشعر: قدامة بن جعفر 1

  .508دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني 2

  .127م، ص1981محمّد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، د ط، : أسرار البلاغة، تعلیق: عبد القاهر الجرجانيّ  3



 مفاھیم ومصطلحات أولیة :                                                  الفصل الأول 

 

33 
 

فیرى بأنَّه ما من ثنائیة منفصلة بین اللَّفظ والمعنى وإنّما هناك التَّفاعل لتولید عنصر 

ظلت تخایل له من أول الكتاب إلى " الألفاظ"و" المعاني"فلولا قمّة ورة صجدید ثالث وهو الُّ 

ن یصل إلیه ولكنّه على الرغم من فصرفته عن كثیر مما كان وشكاً أ" دلائل الإعجاز"آخره 

  .1"ذلك كلّه كان أنفد حساً من كلّ من كتبوا في هذا الباب على وجه العموم

انطلاقاً ممّا سبق نقول أنَّ الصُّورة عند القُدامى لم تتعدّى كونها طریقة من طرائق 

باستثناء عبد القاهر  أداء المعنى، فالنُّقاد القُدامى لم ینهضوا ویقدّموا مفهوماً دقیقاً للصُّورة

  .الجرجانيّ الذي أبدع في استعمال الصُّورة بدلالة اصطلاحیة جدیدة

  :الصُّورة عند المحدثین

حظیت الصُّورة بمكانة قیّمة في النّقد العربيّ القدیم وعلى الرغم من ذلك لم تأخذ حقّها 

وأخرجوا مفهوم الصُّورة من ذلك من الدّراسة الدقیقة والمعمّقة إلى أن جاء النُّقاد المحدثون 

الإطار الضیّق، ووسّعوا من الدّراسة والبحث فیه، ومن أجل تحدید ماهیتها كرّسوا كلّ الجهود 

  .المكثفة واستمدوا المفاهیم من الموروث النّقديّ القدیم لتقدیم مفهوم واضح

دبيّ هو قول إنَّ أهمّ ما نستهل به الحدیث عن ماهیة الصُّورة وتشكلها في النّصّ الأ

  . 2"الصُّورة الحدیثة كشف نفسيٌّ لشيء جدید بمساعدة شيء آخر":إسماعیلعزّ الدّین 

دوماً هناك دافعٍ أو عاملٍ یسهم في تجسید الصُّورة داخل العمل الأدبيّ كما : أي

ة  یساعد في الوقت ذاته في استخراجها منه، إذاً الصُّورة هي نتاج للقدرة التمثیلیة الخاصَّ

بالذات؛ فالذات تخلق الواقع من خلال التَّمثیل وتنج العالم من خلال إعادة إنتاجه على هیئة 

  .تمثیلات
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الصُّورة تُعبر عن الشُّعور أو الفكرة، ولا بأس أن تكون الصُّورة : "كما یقول كذلك

إضافة  .1"ةتعبیراً؛ إلاَّ أن یكون المقصود من ذلك أنَّ الصُّورة وسیلة لنقل الشُّعور أو الفكر 

أنّ الصُّورة تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكر أكثر من "إلى هذا یعتبرها كذلك 

  .2"انتسابها إلى عالم الواقع

: الذي یقول عن الصُّورة عبد القادر الرّباعينجد  عزّ الدّین إسماعیلإضافة إلى 

فإذا كان لكلّ فنٍّ واسطةٌ فإنَّ الشِّعر واسطته الصُّورة التي تتشكل عن علاقات داخلیة مترتبة "

على نسق خاصّ وأسلوب متمیّز، وهي وسیلة الشَّاعر في محاولته إخراج ما یقبله العقل 

الصُّورة إلى أشكالٍ حول بوإیصاله إلى غیره ذلك؛ لأنَّ ما بداخله من مشاعر وأفكار یت

  .3"نَّها أشكالٌ روحیّةٌ أوصفت ب

الصُّورة لا تعني عندي ذلك التّركیب المفرد الذي یمثله تشبیه أو : "كما یقول أیضا

مجموعة من الصُّور  كنایة فقط، ولكنّها تعني أیضاً ذلك البناء الواسع الذي تتحرك فیه

 الحلقات والأجزاء بخیوط دقیقة مضمونة المفردة بعلاقاتها المتعدّدة، حتّى تصیر متشابكة

  .4"بعضها إلى بعض في شكل اصطلحنا على تسمیة القصیدة

أنَّ الصُّورة لیست تلك التّركیب المفرد وإنّما ذلك البناء الذي تتحرك فیه الصُّورة : أي

  .بعلاقات متعدّدة

الصوغ اللساني "فتحدّثت عن الصُّورة على أنَّها ذلك بشرى موسى صالح ا أمَّ 

المخصوص الذي بواسطته یجري تمثل المعاني، تمثلاً جدیدا ومبتكرا بما یحیلها إلى صورة 

مرئیة معبرة؛ وذلك الصوغ المتمّیز والمتفرد هو في حقیقة الأمر عدول عن صیغ إحالیة من 
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یة في تضاعیف الخطاب الأدبيّ، وما تشیره القول إلى صیغ إیحائیة تأخذ مادیتها التّعبیر 

فالصُّورة هنا تمنح المعاني طابعاً . 1"الصُّورة في حقل الأدب یتصل بكیفیة التّعبیر لا بماهیته

ي تتموضع تمن التّمیّز والجدّة اعتماداً على الإیحاء من خلال ذلك القالب اللّسانيّ الخاصّ ال

تّعبیر، الأمر الذي یجعل المعاني ذات طابع من خلاله، عن طریق كیفیات مختلفة في ال

  .جماليّ خاصّ 

تهدف إلى تحویل غیر مرئي "إلى كون الصُّورة  بشرى محمّد صالحكما تشیر أیضاً 

من المعاني إلى المحسوس، وتعویم الغائب إلى ضرب من الحضور، ولكن بما یشیر 

  .2"بقرینة أو دلیل" التأویل"ویستدعي " الاختلاف"

فالصُّورة تعمل على جعل المعاني محسوسة ومرئیة في آنٍ واحد وجعلها ظاهرة وعلیه 

زم بضرورة تأویل تلك وجلیة في الذّهن بعد أن كانت مستترة سابقاً وذلك عن طریق قرینة تل

لدى المتلقي؛ إذ تنحرف  مر الذي یغذي المعنى الأدبيّ بمفرداته المخصوصةالمعاني، الأ

وري عن دلالاتها المعجمیة إلى دلالات خطابیة حافة وجدیدة، ومن الألفاظ في التّشكیل الصُّ 

أنّ هدفها الأسى هو جعل معاني : ثم یمنح الفنّ هویته التي تتجدد دائما مع كلّ قراءة أي

  .النّصّ تقوم على سیرورة متجدّدة ممّا یجعل النّصّ متعدد القراءات

لغة انفعالیّة، والانفعال لا یتوسل  إنّ لغة الفنّ : "نعیم الیافيفي حین یقول الدكتور 

بالكلمة وإنَّما یتوسل بوحدة تركیبیة معقدّة حیویة لا تقبل الاختصار یطلق علیها اسم 

فالصُّورة إذاً هي واسطة الشّعر وجوهره وكلّ قصیدة من القصائد وحدة كاملة تنتظم " الصُّورة"

لبنة من هذه البنات هي صورة تشكل في داخلها وحدات متعدّدة هي لبنات بنائها العام، وكلّ 

مع أخواتها الصُّورة الكلیّة التي هي العمل الفنّيُّ نفسه، ومن هنا نزعم أنَّ بناء الشّعر هو بناءٌ 
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وبالتالي فالصُّورة تعبیر عن انفعالات الذات المبدعة وفق مكونات جزئیة . 1..."صوريٌّ 

ا یعرف بالصورة، وهذه الأخیرة تعدّ بمثابة مكونة في صیغتها النّهائیة م...) استعارة، تشبیه(

  .نواة الشّعر وجوهره

 ستعمل عادةً والصُّورة في الأدب تُ : "یقول صلاح عبد الفتاحفي مقابل ذلك نجد  

 اريالإستعمرادفة بالاستعمال  لدلالة على كل ما له صلة بالتّعبیر الجمعي، وتطلق أحیاناً 

  .2"للكلمات

 اريالإستعل هو محسوس، وقد تتّسع لتشمل المجا مقابل مافالصُّورة هنا تكون في 

واستعمال الصُّورة هذا الاستعمال حدیثٌ في عالم الأدب، والبلاغة " ،كمل في ذات السیاقویُ 

للدلالة على بعض ما تدلّ علیه ) الاستعارة(ابق یستعملون لفظ قد، وكان العرب في السَّ والنَّ 

سع؛ حیث یشمل مدلول بعض الألفاظ مثل المجاز، الكنایة، والآن مدلولها یت" الصُّورة"كلمة 

  .3"التّشبیه

  .في السَّابق لما كان سائداً صُّورة بهذا المعنى یعتبر مغایراً وعلیه فاستخدام ال

الذي تتخذه  يَّ الشّكل الفنِّ "یعتبر الصُّورة  عبد القادر القطإضافة إلى هؤلاء نجد 

الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشَّاعرُ في سیاق بیانيّ خاصّ یعبر عن جانب من جوانب 

طاقات اللُّغة وإمكاناتها في الدّلالة والتّركیب  یّة الكاملة في القصیدة، مستخدماً التّجربة الشّعر 

وغیرها من وسائل التّعبیر والإیقاع والحقیقة والمجاز والترادف والتّضاد، والمقابلة والتّجانس 

الفنّيّ، والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منها ذلك الشّكل الفنّيّ أو 

  .4"یرسم لها صوره الشّعریّة
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إذاً فالصُّورة هنا بمثابة الصّیاغة النّهائیة للتّجربة الشّعوریة التي یبثها الشّاعر من 

  .إلخ... على المقابلة والتّجانس خلال طاقته التّعبیریة، اعتماداً 

یصطنع للدّلالة على كلّ ما له صلة "أنَّ مصطلح الصُّورة  مصطفى ناصفویرى 

  .1"للكلمات ستعارياناً مرادفة للاستعمال الإبالتّعبیر الحسيّ، وتطلق أحی

 أنَّ الصُّورة: أي. 2"الصُّورة منهجٌ فوق المنطق لبیان حقائق الأشیاء: "كما یقول أیضاً 

  .من الإدراك یتجاوز الإدراك المنطقيّ لاستكشاف أغوار تلك الحقائق ب نمطاً تتطلَّ 

في الأخیر یمكن القول أنَّ الصُّورة ما زالت موضع اختلاف لدى النُّقاد المحدثین؛ فقد 

ذهبوا بها مذاهب شتى حیث كثیرا من النُّقاد اعتمدوا على معطیات الدّراسات النَّفسیّة وما 

المبدع ومن أهمّها الخیال الذي لا یمكن الاستغناء عنه  الإنسانتصنیف لملكات أفرزته من 

  .في بناء الصُّورة

  في المدیح النّبويّ : ثانیا

 مفهوم المدح-1

المدح نقیض الهجاء، وهو حسن الثناء، : "جاء في لسان العرب لابن منظور :لغةً   - أ

مدحته مدحة واحدة، ومدحه یمدحه، مدحاً ومدحةً، هذا قول بعضهم، : یقال

م، والجمع مِدَحٌ، وهو المدیح أنَّ المدح المصدر، والمدحة الاس والصّحیح

 .والأمادیح، الأخیرة على قیاس ونظیره حدیث وأحادیث

  :بو ذؤیبقال أ

  لو كان مدحة حيّ منشرا أحداً   أحیى أباكن یا لیلى الأمادیح

                                                           
  .03م، ص1983، 3الصُّورة الأدبیّة، دار الأندلس، ط: مصطفى ناصف1

  .08المرجع نفسه، ص 2



 مفاھیم ومصطلحات أولیة :                                                  الفصل الأول 

 

38 
 

والمدائح جمع المدیح من الشّعر الذي مدح به كالمدحة والامدوحة ورجلٌ مادحٌ من 

مدحه وامتدحه : مدح: "ورد للزمخشريّ  أساس البلاغةوفي .1"قوم مدح ومدیح وممدوح

وممتدح وممدح، یمدح بكلّ لسان، والعرب تتمدّح بالسّخاء، وهو یتمدح إلى النّاس أي یطلب 

  .2"مادیحائح ومدحة ومدح وممدحة وأمدوحة وأمدحهم، وعندي مدح حسن ومدیح ومد

نقیض الهجاء، وهو : المدح: "العین للخلیل بن أحمد الفراهیديكما جاء في كتاب 

، وهو نفس 3"الثناء، والمدحة اسم المدیح، وجمعه مدائح ومدح، یقال مدحته وامتدحتهحسن 

  .ابن منظورما جاء به 

تحمل معنى حسن الثناء، والإشادة بمحاسن الممدوح ) مدح(یتّضح ممَّا سبق أنَّ مادّة 

  .ووصفها بما یلیق بها من كلام حسن

 : اصطلاحاً - ب

التي عرفتها القصیدة العربیّة، موضوعه  المدح غرض من أغراض الشّعر الغنائي

  .ذكر محاسن الممدوح سواء كان صادقاً أو متكسباً 

هو فنٌّ من فنون الشّعر الغنائيّ یقوم على عاطفة : "بقوله میل ناصفإیعرّفه 

الإعجاب ویعبّر عن شعور اتجاه فرد من الأفراد أو جماعة أو هیئة، ملك على الشّاعر 

  .4"روح الإكبار والاحترام لمن جعله موضع مدیحهإحساسه، وأثار في نفسه 

  

                                                           
  .27، صم1997، 1، دار صادر، بیروت، ط6، ج)مدح(لسان العرب، مادة : ابن منظور 1

عبد الرّحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، دط، دت، : أساس البلاغة، تح: الزمخشريّ، أبو القاسم محمود بن عمر 2

  .324ص

عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیّة، : ، تح4كتاب العین مرتبا على حروف المعجم، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي 3

  .126صم، 2003/ه1424، 1بیروت، لبنان، ط

  .07م، ص1992/ ه1413، 1أروع ما قیل في المدح، دار الجیل، بیروت، ط: إمیل ناصف 4
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قدیر العظیم وفنُّ المدح تعدادٌ لجمیل المزایا، ووصف للشمائل الكریمة، وإظهار للتَّ 

  .1"الذي یكنّه الشّاعر لمن توافرت فیه تلك المزایا

الثناء والإكبار  فنُّ : "في مقدّمة كتابه المدیح سامي الدهانوالمدح كما أشار إلیه 

والاحترام قام بین فنون الأدب العربيّ مقام السّجل الشّعريّ لجوانب من حیاتنا التّاریخیة، إذ 

رسم نواحي عدیدة من أعمال الملوك، وسیاسة الوزراء، وشجاعة القواد، وثقافة العلماء؛ 

اً أو صادق–فأوضح بذلك بعض الخفایا، وكشف عن بعض الزوایا، وأضاف إلى التّاریخ 

  .2"ما لم یذكره التّاریخ -كاذباً 

هو الثناء على ذي شأنٍ بما یستحسن من الأخلاق ": بقوله أحمد الهاشميوعرّفه 

  .3"جاعةالنّفسیّة كرجاحة العقل والعدل والشَّ 

 :اصطلاحيّ للمدح مفاده أنَّه ن نخرج بتعریفٍ خلال التّعریفات السّابقة یمكن أ ومن

  .الثناء على الممدوح بما لدیه من المآثر والخصال الحمیدةالإخبار عن محاسن الغیر و 

وقد تعدّدت شخصیات الممدوح وتنوّعت، فنجد مدحاً موجهاً لشخص من عامة النّاس 

وآخر موجه إلى الشیوخ والعلماء، ومدحاً للملوك والوزراء، ومدح یتناول شخصیة النبيّ صلى 

الحمیدة، وهذا الأخیر موضع اهتمامنا في هذا االله علیه وسلّم بالثناء والإشادة بخصاله 

  .المقام

  ح النبويُّ یالمد -2

المدیح النبويّ هو ذلك الفنّ الشّعري الذي یتناول شخصیة النبي صلى االله علیه وسلّم 

بالثناء وذكر صفاته الخلقیة والخُلقیة، والإشادة بخصاله الحمیدة والشوق لرؤیته وزیارة قبره 

                                                           
  .245م، ص1984، 2، دار العلم للملایین، بیروت، طالأدبيالمعجم : جبور عبد النّور 1

  .05، ص5دار المعارف، القاهرة، ط - الفن الغنائي، المدیح- فنون الأدب العربيّ : سامي الدهان2

  .26، مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، دط، دت، ص2جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، ج: أحمد الهاشمي 3
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والأماكن المقدّسة التي ارتبطت بحیاته مع ذكر معجزاته المادیة صلى االله علیه وسلّم، 

  .والمعنویة، وطلب الشفاعة منه

هو ذلك الشّعر الذي ینصّب على : "في تعریفه یقول جمیل حمداويوهذا ما جاء به 

لقیة والخُلقیة، وإظهار الشوق لرؤیته، سول صلى االله علیه وسلّم بتعداد صفاته الخِ مدح الرَّ 

سة التي ترتبط بحیاة الرّسول الكریم مع ذكر معجزاته المادیة قبره والأماكن المقدَّ وزیارة 

  .1"والمعنویة، ونظم سیرته شعرا والإشادة بغزواته وصفاته المثلى

المدائح النبویّة فنٌّ من فنون الشّعر التي أذاعها التّصوف : "بقوله زكي مباركویعرّفها 

إلاَّ عن  الرّفیع؛ لأنّها لا تصدر الأدبفهي لون من التّعبیر عن العواطف الدّینیة، وباب من 

  .2"قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص

بثق من نوقد اتفق المؤلفون والنّقاد على أنّ المدیح النبويّ غرض من أغراض الشّعر ا

غرض المدح واختصّ بشخصیة عظیمة یقدّسها المسلم فاهتموا بالكتابة الشّعریة في حضرته 

صلى االله علیه سلّم ذاكرین مناقبه وخصاله الخلقیة والخُلقیة، وكلّ ما تعلق بسیرته العامرة 

  .3فأصبح غرض المدح الذي ارتبط بشخصیة الرّسول الأكرم فنّاً شعریّاً قائماً بذاته

كما تعدّ المدائح النبویّة بمثابة خیوط نورانیة تصل ماضي الأدب العربيّ بحاضره 

 ،  بأنَّه لون عمیق الأصالة، قادر على الاستفادة من مستجدات ینّمفهي لونٌ أدبيٌّ خاصٌّ

  .4الوافدة والمستحدثة دون أن یتغیّر طابعه الأساسيّ  الأدبیةالعصر والمذاهب 

                                                           
  .02شعر المدیح النبويّ في الأدب العربيّ، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، ص: جمیل حمداوي 1

  .17، د ط، د ت، صالمدائح النبویّة في الأدب العربيّ، دار المحجة البیضاء: زكي مبارك 2

، مجلة إشكالات في اللّغة والأدب، جامعة أبو بكر بلقاید، "المدائح النبویّة في شعر ابن جابر الأندلسي: "لحلو سمهان 3

  .213م، ص2019، 04، العدد08:تلمسان، الجزائر، مجلد

، 09لإنسانیة لجامعة أمّ البواقي، العدد، مجلّة العلوم ا"المدائح النبویّة وموضوعاتها في الشعر الأندلسي: "السعید قواري 4

  .976م، ص2018جوان
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 ،خصاله وشمائله ورسالته وهو حيٌّ  یقتصر على امتداح مركان هذا المدیح أول الأ

انصرف الشّعراء إلى الثناء علیه وتعداد صفاته والإشادة بالدّین والإسلام، ونحن  فلمّا قضى

إنّما نعدّ هذا من المدیح؛ لأنَّه یتوجه بكلامه إلى النّبيّ كأنَّه موجود حيّ ینادیه ویناجیه 

ا الفنّ من تمدّح لشجاعته واستحسان لأخلاقه ومزایاه وإعجاب فیسمعه ویلبیه، ولأنَّه یحقق هذ

فنجد سامي الدهان یفرّق بین مدحه صلى االله علیه وسلّم، وبین رثائه، . 1بصباحة وجهه

ویرى أنَّ ما قیل في مدح الرّسول وتعداد صفاته وشمائله والإشادة بها إنَّما یعدُّ من المدیح 

في باب  ا ما كان في الأسف لفقده والبكاء لذهابه فیدخلحتى وإن كان قیل بعد وفاته، وأمَّ 

  .الرثاء

وأكثر المدائح النبویّة قیل بعد وفاة الرّسول صلى : "إذ یقول زكي مباركوهذا ما یؤكده 

االله علیه وسلّم وما یقال بعد الوفاة یسمى رثاء، ولكنّه في الرّسول یسمّى مدحاً كأنّهم لحظوا 

، الأحیاءأنَّ الرسول صلى االله علیه وسلّم موصول بالحیاة، وأنَّهم یخاطبونه كما یخاطبون 

  .2"لثناء على المیت لا یسمّى رثاء إلاَّ إذا قیل في أعقاب الموتوقد یمكن القول بأنَّ ا

دباء على أنَّ الثناء على الرّسول صلى االله علیه وسلّم وامتداح خصاله وبهذا یتفق الأ

بعد وفاته یعتبر من المدیح؛ لأنَّ الشّعراء یریدون بها التّقرب إلى االله بنشر محاسن الدّین 

، أمَّا الرثاء فیریدون من خلاله التّحزن والتّفجع على فقدانه صلى والثناء على شمائل الرّسول

  .االله علیه وسلّم

 الأعشىوتشیر المراجع إلى أنَّ أقدم ما مدح به الرّسول صلى االله علیه وسلّم قصیدة 

  :3التي یقول في مطلعها

  داالمسهَّ  ا         وعادك ما عاد السّلیمَ عیناك لیلة أرْمدَ  ألم تغتمض
                                                           

  .72، ص- الفنُّ الغنائي، المدیح- فنون الأدب العربيّ : سامي الدهان1

  .17المدائح النّبویّة في الأدب العربيّ، ص: زكي مبارك 2

دب للنشر والتّوزیع، د ط، محمّد حسین، مكتبة الأ: دیوان الأعشى الكبیر، تح: الأعشى الكبیر میمون بن قیس بن حنبل 3

  .135دت، ص
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  :یقول لناقته وفیها

  احتى تزور محمّدَ  فآلیت لا أرثي لها من كلالة            ولا من حفىً 

  العمري في البلاد وأنجدَ  ه              أغارَ نبيٌّ یرى ما لا ترون وذكرُ 

  اله صدقات ما تغیب ونائلٌ              ولیس عطاء الیوم مانعه غدَ 

أنَّها لیست من المدائح النّبویّة ومبرره في ق على القصیدة ویرى یعلِّ  زكي مباركونجد 

ذلك؛ أنَّ الأعشى لم یقل هذا الشّعر وهو صادق النیة في مدح الرسول، وإنَّما كانت محاولة 

  .1أراد بها التّقرب من النبيّ 

النبيّ في حیاته، تقع في  بالبردة أشهر ما قیل في مدح والتي سمیت كعب وتعدّ لامیة

  :2مطلعهاثمانیة وخمسین بیتاً و 

  كبولُ ـــــم  فدـــــــــــیُ  لم  رها إث  متبولُ       متیم  الیوم  فقلبي سعاد   بانت

  غضیض الطرف مكحولُ  أغنٌ  إلاَّ  رحلوا       إذ  النبيّ  غداة  سعاد   وما 

  :3وفیها یقول طالبا عفو الرّسول

  والعفو عند رسول االله مأمولُ     االله أوعدني   ولَ ــــــــــــــــــئت أنَّ رســــــــــأنب

  یلُ ـها مواعیظ، وتفصـــــــــقرآن فی   لة ال   ـــــناف طاكَ ــــــــلا هداك الذي أعــــمه

  اویلُ ــــــقأذنب ولو كثرت عنّي الأ     م  ــــوشاة ولـــــــوال الــــــــــــــلا تأخذني بأق

  

  

                                                           
  .19المدائح النّبویّة في الأدب العربي، ص: زكي مبارك 1

م، 1997/ ه1417لبنان، د ط،  -علي فاعور، دار الكتب العلمیّة، بیروت: دیوان كعب بن زهي، تح: كعب بن زهیر2

  .60ص

  .65المرجع نفسه، ص3
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  :1إلى أن یقول

  لولُ ـــــاالله مس  سیوف  مهنّدٌ من     تضاء به   ــــــیسیفٌ ــــلس  الرّسول  إنَّ 

قصیدته في مسجد المصطفى وحضرة أصحابه وتوسل بها ففاز بعفو  كعبٌ  فقد أنشد

الرّسول صلى االله علیه وسلّم، وأهداه بردته الطاهرة تكریما له، فأصبحت البردة مصدر إلهام 

  .لكثیر من الشعراء من بعده

لذلك قیل أنَّ كعباً أنشد قصیدته بدافع الخوف وطلب العفو، ولیس بدافع المدح 

هتموا اهتماماً عظیماً وعدّوها من أجلّ ما قیل في االخالص للرسول الكریم؛ إلاَّ أنَّ القدماء 

  .مدح الرسول

الفضل الكبیر في شیوع فنّ المدیح النّبويّ فقد كان  حسان بن ثابتوكان للشّاعر 

شعراء الرّسول، ویمتاز بالصّدق والإخلاص، وقد كان یمدح الرّسول ویقارع خصومه أكبر "

على الطرائق الجاهلیة، وكان الرّسول أوصاه أن یتعلّم الأنساب من أبي بكر لیكون شعره 

  .2أوجع في الهجاء

وتعدّ قصیدته العینیة من أقوى مدائحه، إذ یقارع فیها الخصوم ویلاحیهم، ویمدح 

  :3هله یقول فیهاالرّسول وأ

  عُ بَ ـــــــــتَّ تُ   للنّاس  سنة بیّنوا  وإخوتهم       قد  فهر   من  الذوائب إنّ 

  واشرعُ  وبالأمر الذي   یرض بها كلّ من كانت سریرته        تقوى الإله

  واأو حاولوا النّفع في أشیائهم نفعُ     دّوهم   ــع رّوا ــض اربوا ـوم إذا حـق

                                                           
م، 1997/ ه1417لبنان، د ط،  -ور، دار الكتب العلمیّة، بیروتعلي فاع: دیوان كعب بن زهي، تح: كعب بن زهیر1

  .67ص

  .27المدائح النّبویّة في الأدب العربيّ، ص: زكي مبارك 2

م، 1929/ه1347شرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاريّ، المطبعة الرّحمانیّة، مصر، دط، : عبد الرّحمن البرقوقي 3

  .248ص
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  إنّ الخلائق فاعلم شرّها البدعُ      یّة تلك منهم غیر محدثة    سج

ومن مدائحه قصیدته الهمزیة التي یمدح فیها الرّسول ویهجو أبا سفیان وكان قد هجى 

  :1الرّسول قبل إسلامه یقول فیها

  إلى عذراء منزلها خلاء    جواء   فال  الأصابع عفت ذات 

  س والسمّاءها الروامفیعّ تُ    دیار من نبيّ الحسحاس قفر    

  :2إلى أن یقول فیها مادحا الرّسول صلى االله علیه وسلّم

  عبداً         یقول الحقّ إن نفع البلاءُ   وقال االله قد أرسلت 

  اءُ ـــــــــفقلتم لا نقوم ولا نش      شهدت به فقوموا صدّقوه            

  :3فیقولثمّ یهجوا أبا سفیان ویمدح الرّسول الكریم 

  هواءُ  نحب  فأنت مجوفٌ   سفیان عنّي         أبلغ أبا  ألا

  الإماءُ  سادتها   وعبد الدّار    عبداً      تركتك سیوفنا   بأنّ  

  ذاك الجزاءُ   االله في  وعند   هجوت محمّداً فأجبت عنه       

  الفداءُ   كمایر ـــلخ  اــركمـفشبكفء         له  تهجوه ولست أ 

  شیمته الوفاءُ    االله  أمین  حنیفا        برّا  مباركاً  هجوت  

 وشمائله راجیاً ومنتظراً  بخصالهیمدح الرّسول صلى االله علیه وسلّم ویشید  فحسّانٌ 

  ومن قصائده كذلك یمدح .الجزاء من االله وحده وقد اعتبرت القصیدة من بذور المدائح النّبویّة

  

                                                           
  .2-1، ص حسان بن ثابت الأنصاريّ  شرح دیوان: عبد الرّحمن البرقوقي 1

  .06، صالمرجع نفسه 2

  .08- 07، صالمرجع نفسه 3
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  :1خصال النّبيّ الحمیدة ویشید بها یقول

  من الرسل والأوثان في الأرض تعبدُ      وفترةٍ      بأسٍ   دبع أتانا   نبيٌّ                

  المهنَّدُ  قیلُ  ـــّالص لاح  ا ــــكم  وحـــفأمسى سراجاً مستنیرا وهادیا        یل               

علیه سلّم ولم یكتف حسّانٌ بمدح خصال النّبيّ بل تعدّاها إلى مدح جماله صلى االله 

  :2فقال

  تلد النّساءُ لم وأجمل منك   تر قطّ عیني   وأحسن منك لم      

  شاءُ ـــعیبٍ     كأنَّك خلقت كما ت كلّ   من مبرّءا   خلقت      

لا یستثنى  جمل النّاس طرّاً حدٌّ بجمال الرّسول في خلقه فهو أوهذا إعجاب لیس له 

یبلغه نقد، فقد خلا من هذا وهذا؛ فكان الكمال  ، وهو أكملهم لا یصیبه عیب ولامنهم أحداً 

  .3المجسّم والخلق المصفّى

وبهذا یكون حسّان قد جمع في مدیحه سیرة الرّسول ومفاخره ومحامده في الدّین والدّنیا 

معا، وظلّ الشّعراء یفعلون كما فعل حسّان على مدى العصور، سواء فیهم من تدّین أو لم 

ء المعرّي في القرن الخامس في الدّین الإسلامي وفي الرّسول ما یتدین، وقد أنشد أبو العلا

  :4یشبه قول حسّان فقال

  ولیس العوالي في القنا كالسوافلِ     الأمور محمّد     خیر دعاكم إلى 

  وشهب الدجى من طالعات وأفل     حداكم على تعظیم من خلق الضحى  

  أخا الضعف من فرض له ونوافلِ  لیس یعجز حمله         كم ماـــوألزم      

                                                           
  .79-78، صرح دیوان حسان بن ثابت الأنصاريّ ش: عبد الرّحمن البرقوقي 1

  .09، صالمرجع نفسه2

  .75، ص-الفنّ الغنائيّ، المدیح–فنون الادب العربيّ : سامي الدهان 3

  .76ص المصدر نفسه،4
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  .فهو یمدح النّبي برسالته فعدّد الفروض والنوافل

والذي یعتبر من أهمّ شعراء المدیح النّبويّ، ومن  ريیالبوص وفي القرن السابع نجد

المؤسسین الفعلیین للقصیدة المدحیة النّبویّة، فوضع عددا من القصائد في مدح الرسول، 

  :1یقول في مطلعها ةالحائیّ ومن بینها قصیدته 

  نوب مدیحُ فر الذُّ لولاك ما غَ     تسبیح      أم  فیك لي   دائحــــأم        

  لي والحدیث صحیحُ  كفارةٌ  دثت أنَّ مدائحي في المصطفى     ح        

  :2وختمها بشوقه إلى زیارته صلى االله علیه وسلّم فقال

  وضریحُ  بذلك روضةٌ  طابت   آمن      بطیبة خزمي   إلى  قاً شو 

ونظم في مدح الرسول الكریم قصیدةً طویلةً تزید عن أربعمائة بیت، بسط فیها حیاة 

  :3النّبيّ وفضائله ومزایاه ومعجزاته، ومولده ونسبه الشّریف منها قوله

  أنت مصباح كل فضل فما تصدر      إلاَّ عن ضوئك الأضواءُ 

  :إلى أن یقول في نسبه الشّریف

  اءُ ـــــكرم  م آباؤهـكری  م     منــــــكری ك ــــمن ود ــــالوج دا ـــوب      

  جوزاءُ ـــــــدتها نجومها القلّ    لاهــــــبح العلا   بــــتحس  بٌ ــــنس       

والتّقوى والخشوع  الإیمانوالقصیدة كلّها على هذا النّمط من المدیح الدّیني، تصوّر 

  .والغرم بالرّسالة، وتعدّ هذه الهمزیة من أجمل قصائد المدیح النّبويّ 

                                                           
محمّد سید الكیلاني، شركة مكتبة ومطبعة : دیوان البوصیري، تح: شرف الدّین أبي عبد االله محمّد بن سعید البوصیري 1

  .55م، ص1955- هـ 1324، 1مصطفى البابلي الحلبي، مصر، ط

  .57، صالمرجع نفسه 2

  .02المرجع نفسه، ص3



 مفاھیم ومصطلحات أولیة :                                                  الفصل الأول 

 

47 
 

من  ريیلبوصمن خیر ما نظم في المدیح النّبويّ، بلغ فیها ا "البردة"وتعدّ قصیدته 

سائر شعر، وهذا ما ضمن للبردة شهرةً  صدق التعبیر ما ارتفع بها إلى مستوى لا یقاربه

وتتألف البردة من مائة وسبعة وستین بیتاً موزعة . 1تبلغهما أيُّ مدحة نبویّة أخرىوذیوعاً لم 

على عشرة فصول، الفصلان الأول والثاني یضمّان مقدّمة غزلیة تقلیدیة، بعدها ینتقل إلى 

  :2مدیح الرسول صلى االله علیه وسلم قائلا

  والفریقین من عرب ومن عجم  قلین     ـــوالثّ  الكونین  سیّد  محمّد 

  "نعم"منه ولا " لا"أبرّ في قول  دٌ       ـــأح فلا   النّاهي الآمرُ  نبیّنا 

  مــــلكلّ هول من الأهوال مقتح   هو الحبیب الذي ترجى شفاعته    

في مدائحه النّبویّة بقوّة الأسلوب، وحسن الصّناعة، وجودة  ريّ یالبوصوبهذا فقد امتاز 

  .المعاني، وجمال التّشبیهات وروعة الصُّور، كما امتاز بحسن اختیاره للألفاظ المناسبة للمقام

ویطول بنا الأمرُ لو تتبعنا مسیرة المدائح النّبویّة منذ القرن السّابع؛ إذ لا نكاد نلتقي 

  .سلاميّ أو غربه إلاَّ كان له فیها مشاركةٌ بشاعر في شرق العالم الإ

عراء إلى یومنا ولیس الغریب أن تظلّ شخصیة النّبيّ صلى االله علیه وسلم ملهمة للشُّ 

 كشف"ري في قصیدة أسماها ییعارض بردة البوص الباروديّ هذا، ففي العصر الحدیث نجد 

، نظم 3وخمسین بیتاً من الشّعر وهي مطولة تبلغ نحو أربعمائة" الغُمَّة في مدح سیِّد الأمَّة

  :4فیها سیرة النّبيّ مادحاً إیّاه یتلو على النَّاس محامده ومزایاه، ومطلعها

  واحد الغمام إلى حيّ بذي سلم  ئد البرق یمّم دارة العلم   یا زا     

                                                           
  .119المدائح النّبویّة، ص:  محمود علي مكّي1

  .193-192، صدیوان البوصیري : عبد االله محمّد بن سعید البوصیري شرف الدّین أبي 2

  .132-131، صالمرجع نفسه3

  .03ه، ص1327كشف الغمّة في مدح سیّد الأمّة، دار الكتب، مطبعة الجریدة، مصر، دط، : محمود سامي البارودي 4
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ثمَّ یفصّل في سیرته العطرة من مولده الكریم إلى انتقاله إلى جوار ربّه، بتراكیب متینة 

  :1اتبع فیها نهج حسّان شاعر الرّسول وقد صرّح بذلك فیها قائلاً 

  ناً ولي بهما       في القول أسوة برّ غیر متهماتابعت كعباً وحسّ 

  :2وما كانت غایته ورغبته إلاَّ نیل الشّفاعة، وأن تكون له ذریعة وسلّماً للنّجاة یقول

  ومولى العرب والعجمخیر البرایا    جیّاً نیل الشّفاعة من   نظمتها را

  رجاةُ آدم لما زلّ في القدم    النّبيّ الذي لولاه ما قبلت    هو

  :3وكذلك قوله

  ممَ الرِّ   ةُ نیل المنى یوم تحیا بذّ      ها     ــــــوت بـــــــرج ي أبیاتٌ ــــما هــــــوإنّ 

  منتظِ ـــــــمنها وم  بمنتثِر  ظمت          أحسنــــــنشرت فیها فرید المدح فانت

فهو یرجو بها كشف غمّته ودفع بلیته؛ لعلّه یعلو بمدیحه على هام السماك ویصبح 

  .4السّعد من خدمه فلا یخذل بعد الیوم ولا یضام بعد هذا القول

قصائد عدّة في مدح النّبي صلى االله علیه وسلّم، من  أحمد شوقيكما ضمّ دیوان 

ي افتتحها بذكر ما كان لمولده من بشرى وفرح فكان والّت" الهمزیة النّبویّة"بینها قصیدة 

  :5مطلعها

  وثناءُ  تبسّم   الزمان  مُ ضیاء     وفَ  فالكائنات   الهدى  لدوُ 

  شراءُ بُ   به  والدّنیا  حوله      للدّین  الملائكُ   والملأُ   وحالرُّ 

                                                           
  .47، صكشف الغمّة في مدح سیّد الأمّة: محمود سامي البارودي1

  .44، صالمرجع نفسه2

  .47المرجع نفسه، ص3

  .80، ص-الفنّ الغنائيّ، المدیح–فنون الأدب العربيّ : سامي الدهان4

  .41م، ص2012الشوقیات، مؤسسة هنداوي للتّعلیم والثقّافة، مصر، دط،: أحمد شوقي 5
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  .خیر الأنامفهو الذي لمولده استنارت الكائنات وتبسّم الزمان، وبشرت الدّنیا بمجيء 

  :1ثمّ یثني على شمائله وخصاله، فیرسم أخلاقه الكریمة العظیمة في صورة رائعة یقول

  راءُ ــــالكب  یتعشّق وما  منها       علا ـــــــله الأخلاق ما تهوى الیا من 

  اءُ ــــالآن بنوره  تضيء  دینا      دها ـــــوح  امتــــلق  ناً ــــدی تقم  لم لم   

  اءُ ــــالكرم ویولع   بهن  یغرى   مائل   ـــــــش  العظیم  الخلق  فيزانتك 

  :2ولم یكتف أحمد شوقي بمدح أخلاق المصطفى بل مدح جماله أیضاً في قوله

  إیاءُ   منك  الصّدیق وملاحة       سمائه   شمسُ   الجمال فأنت أمَّا 

والمحدثین وآرائهم وتوصلوا إلیه والجدید في القصیدة هو تطرّق شوقي لفلسفة القدماء 

في الفصاحة والبلاغة والطب وغیرها، ودافعه في ذلك تفضیل النبيّ صلى االله علیه وسلّم 

  :3وتأكید سبقه لذلك وأنَّهم لم یضیفوا جدیداً بعده إذ یقول

  الإنشاءُ  وتفجّر   دوحه  من     النّهى ینابیع   من فصاحة ال جرت    

  :4وقوله

  والقُدماءُ   سقراط بها   نادى    حقیقة    وهي  التّوحید  على بنیت 

  :5وكذا قوله

  واءُ ــــــاوي القوم والغلـــلولا دع هم      ــــــكیون أنت إمامراــــــالاشت   

  ف من بعض الدواء الداءُ ـــوأخ رة     ـطغ  تئدا وداوواـــــــداویت م    

                                                           
  .42ص، الشوقیات: أحمد شوقي 1

  .42، صالمرجع نفسه2

  .43المرجع نفسه، ص3

  .43المرجع نفسه، ص4

  .44، صالمرجع نفسه5
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وشاعرنا وحده بین المادحین أدخل : "بقولهعلى هذه الأبیات سامي الدهان ویعلّق 

روح زماننا وملابساته في تصویر النّبيّ، فكانت قصیدته درساً في الموازنة بین المذاهب 

والشّرائع والقصائد والآراء؛ كأنَّه یتحدّث بلسان العصر على أربعة عشر قرناً لم تضف كلّها 

  .1"شیئاً جدیداً إلى ما أورد هذا الیتیم الأمّي

تم شوقي قصیدته بالصَّلاة على النّبيّ الكریم كما هو الحال في معظم المدائح وخ

، "ذكرى المولد"النّبویّة، وله قصائد أخرى في مدحه صلى االله علیه وسلّم على غرار قصیدة 

وهي أشهر قصائده النّبویّة، وأطولها، نظمها في مائة وتسعین بیتاً وهي " نهج البردة"وقصیدة 

  :2للبردة في العصر الحدیث، ومطلعهاأشهر معارضة 

  أحلّ سفك دمي في الأشهر الحرمُ     ى القاع بین البان والعلم    ریم عل

إذ یبدؤها بمقدّمة غزلیة تقلیدیة ینتقل بعدها إلى لوم نفسه على اتباع الهوى، 

  :3قولوالاعتراف بالذنب؛ طالباً الشّفاعة منه صلى االله علیه وسلّم؛ لیشرع بعدها في مدحه ی

  واللحمُ في یوم لا عزّ بالأنساب     ه  ـــــب علقت من مدحه حبلا أعزّ 

  ودي لدى هرمُ ـــــولا یقاس إلى جقریضي زهیرا حین أمدحه       یزري

  مُ ــــــوبغیة االله من خلق ومن نس  مته    ـورح الباري   صفوة  محمّد

  فالجرم في فلك والضوء في علمُ  طالعة      الشمس   وسناه  سناؤه

ویختمها على عادة الشّعراء السّابقین في المدائح النّبویّة بالصّلاة على الرّسول وآله 

  :4وصحبه بقوله

  الرسل كلّهمُ  خیر   عرش نزیل    ربّ صل وسلم ما أردت على  یا 
                                                           

  .81، ص-الفنّ الغنائيّ، المدیح–فنون الأدب العربيّ : سامي الدهان1

  .259الشوقیات، ص: أحمد شوقي 2

  .262المرجع نفسه، ص3

  .262صالمرجع نفسه، 4
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  والحرمُ  البیت  لواء  فیهم  جعلت    بّي على آل له نخب   وصلّ ر 

لیست معارضة تقلیدیة للبردة، إنّما هي نظرة  محمود مكّيوالقصیدة كما یرى علي 

متأملة لشخصیة الرّسول صلى االله علیه وسلّم ومكانه من التّاریخ، وعرضاً لشریعة الإسلام 

لواقع الأمّة الإسلامیّة؛ إذ یوجز شوقي الحدیث عمّا اعتاد المادحون  وقیمهن وتصویرا

فیه، من ذكر المعجزات والخوارق؛ كأنَّ الشَّاعر یواكب ما أصاب المجتمع السّابقون الإطناب 

الحدیث من تغیّر إذ یخاطب العقول المثقّفة، وبالرغم من ذلك اتسمت القصیدة بروحانیة 

  .1وصدق المشاعر الإیمانمتسامیة، وحرارة 

ون بطولته وما یزال الشّعراء في الأقطار العربیّة یرسلون المدائح في النّبي ویصوّر 

النّبيّ في كلّ ذكرى  وكرمه وجمال خلقه وعظمة أخلاقه وسمّو رسالته إلى الیوم؛ إذ یمدحون

، فشخصیة محمّد علیه الصّلاة والسّلام معین لا ینضب 2ویستعیدون سیرته في كلّ مناسبة

واستلهام الشعراء من شتى جوانبها المضیئة لم ینقطع، ومهما كثر الحدیث عن سیرته 

ن تستكشف مساحات أخرى من شخصیة الرّسول تستحق ت الكلمة الشعریة قادرة على أازالفم

  .3أن تسلّط علیها الأضواء من جدیدٍ 

  المدیح النّبويّ في الأندلس: ثالثا  

بتدارس السیر التي كتبها  فبدؤوااهتم الأندلسیون منذ وقت مبكر بالسیرة النّبویّة، 

علماء المشرق، وحینما نضجت الثقّافة الأندلسیة خلال القرنین الرابع والخامس رأینا 

الأندلسیین أنفسهم یشاركون في التألیف في السیرة النّبویّة وبعد ذلك بنحو قرن یتجلى اهتمام 

الله علیه وسلّم في كتابین ى االأندلسیین والمغاربة بالسیرة النّبویة وبوصف شمائل النّبيّ صلّ 

الشّافي في "أصبحت لهما مكانة رفیعة وذیوع هائلٌ في العالم الإسلاميّ؛ أولهما كتاب 

                                                           
  .151المدائح النّبویّة، ص: محمود علي مكّي1

  .82، ص-الفنّ الغنائيّ، المدیح–فنون الأدب العربي : سامي الدهان2

  .15المرجع السّابق، ص3
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الروض الأنف "، والثاّني للقاضي عیاض بن موسى السبتي" التّعریف بحقوق المصطفى

  .1لأبي زید عبد الرّحمن بن عبد االله السهیلي" في شرح سیرة ابن هشام

كان الشّعر الموشح وسیلة النّاظمین للتّعبیر عن محبّة رسول االله صلى وفي الأندلس 

  .االله علیه وسلّم، والكلام على مولده والثناء علیه ومدحه، وذكر خصاله وشمائله

إذ كانت ظروف الأندلس الجهادیة المتواصلة تلفت الشّعراء والأدباء إلى الدّیار 

وخصائصه وشمائله استمدادا للصبر والثبات  المقدّسة وإلى المقام النّبويّ وإلى سیرته

والشّجاعة، وطلبا لعون االله تعالى، یضاف إلى ذلك بعد المسافة بین الأندلسیین وبین الدّیار 

المقدّسة وصعوبة السّفر، وقلّة الاستطاعة، وهكذا كثرت الدّواعي التي حفزتهم على نظم 

  .2الشّعر في هذا المقصد

ن إلى الأماكن والدّیار المقدّسة في أشعارهم، ویظهرون فنجد شعراء الأندلس یتشوقو 

حنینهم إلیها، ومن ذلك في شعر ابن السیّد البطلیوسي قصیدة یخاطب بها مكّة المكرّمة، 

  :3یقول

  ائمُ ــــت تنهل فیك الغمولا برح  رائم    ــــالك فوس ــالنّ   دیكـــتف أمكّة 

  :4إلى أن یقول

  مُ ــه وهاشــــد الإلـــبمولده عب  لورى وحوى العلا   ث من ساد اعومب

  لهم أولاً في فضله وهو خاتمُ    تدى   ـــــــحوى فضل النّبیین واغ نبيٌّ 

  

                                                           
  .121المدائح النّبویّة، ص: محمود علي مكّي1

  .101م، ص2002-ه 1421، 1لبنان، ط - ، دار الفكر المعاصر، بیروتالأندلسيفنّ الأدب : محمّد رضوان الدایة 2

، 1رجب عبد الجواد إبراهیم، مكتبة الآداب، القاهرة، ط: شعر السیّد البطلیوسي، جمع وتوثیق: ابن السیّد البطلیوسي 3

  .124م، ص2007-ه 1428

  .125صالمرجع نفسه،  4
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  :1ویختمها بالصّلاة على النّبيّ صلى االله علیه وسلّم بقوله

  من كبّة النَّار سالمُ  به  لعلّي  لأحمد     والسّلام  صلاتي   وأهدي

مكّة المكرّمة التي لها في النّفوس مكانة سامیّة ففیها بیت االله الحرام،  فهو یمدح

والكعبة المشرّفة، ومقام إبراهیم، وأنّها بلد خیر الأنبیاء صلى االله علیه وسلّم، ثمّ یعلن الشّاعر 

تشوقه لزیارتها التي حال دونها مرضه وبعد دیاره، ثمّ یهدیها سلامه، ویهدیه للرّسول صلى 

  .لیه وسلّماالله ع

فذكر المقري أنَّ  ابن الجنان الشّاطبيّ ومن شعراء المدائح النّبویّة في هذا العصر 

ها ینه، ومن ذلك قصیدته التي یتشوف فكلامه في النبویات جلیل؛ إذ تتصدّر النبویات دیوا

  :2للحجّ إلى بیت االله الحرام مطلعها

  اذكرى أو تهیج اللواعجا         فعالجن أشجانا یكاثرن عالجَ   تذاكرت

  :3ثمّ یبدي شوقه لزیارة بیت االله والحجّ قائلا

  امحجّب خارجَ ـــــإلى االله والبیت ال    ضرورة هل أرى   ـــــلا لیت شعري للأ

  ااالله فارجَ  وى ـــــــس لم تحل یوما   یرتجى      من ذي كربة لیس  له االله

  اجَ ــناه   یه اللهـــــیلقى ف فلا نهج   دونه      المسالك ت شتى ـــمأسهقد 

دواعي الحجّ وأسبابه فبیت االله ممّا یهیج لواعج الشوق، ونیران الصبابة؛ غذ یرى 

وإن كانت العوائق قد حالت بینه وبین زیارة بیت االله الحرام، فإنّه لا یعدم بصدور الركب، 

  .إبلاغ السّلام

                                                           
  .127، صشعر السیّد البطلیوسي: ابن السیّد البطلیوسي 1

سي، شاعر المدیح النّبوي بالأندلس في القرن السّابع الهجري، دیوان ابن الجنان الأنصاري الأندل: ابن الجنان الأنصاري 2

  .76م، ص1990-ه 1410منجد مصطفى بهجت، جامعة الموصل، دط، : جمع وتحقیق

  .77المرجع نفسه، ص3
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أحد الشّعراء المبرزین في المدح النّبويّ، وكانت له تجربة وجهته إلى  خبازةابن وكان 

هذا الفنّ، وجعلته یقف شعره علیه، فیذكر المقري أنّه كان جائعا إلى امتداح ملوك عصره 

فكان یأتي في ذلك بما لم یسمع مثله، ولا یطمع في لحاقه، ولكنّه سئم التّزلف للملوك 

ألا یخصّ أحدا بمدحه إلاَّ رسول االله صلى االله علیه وسلّم، وقد  فانصرف عن مدحهم، وأقسم

  :1كفّر عن مدائحه للملوك بقصیدة طویلة

  اسجودي لجبري كلّ ما قلت ساهیَ  بمدح الخلق دهري فهذه       سهوت 

  اتطیع إذا ما كنت بالمدح عاصیَ   ه       ـــــــبمدیح ذي لل  إلاَّ  مدح  فلا 

كلّ من ابن جابر ولسان الدّین بن  آنذاكهذا وقد برز كذلك ن شعراء المدیح 

الخطیب، وحفل دیوانهما بقصائد في مدح الرّسول صلى االله علیه وسلّم والإشادة برسالته 

السّامیة كما وصفا جماله الخلقيّ وحسن جماله الذي سحر العقول، ومحاولین ترسیخ حبّ 

  .نفوسهم إلى السنّة النّبویّة الشّریفة النّبيّ في قلوب النّاس وشدّ 

  :2وفیه یقول ابن جابر

  اشدَ به رُ  لّ نال ـــــــــائه قد ظــــم تـفك       ى ـــدجهو القمر الوضّاح في غسق ال

  ادَّ ـــــوّى وكم خُلة ســـــلل ســــــفكم خ    مةً    ـــــرح لق ــــللخ وث ــــالمبع مّد ـــــمح

  اولا حقدَ  شتات لا فأضحت جمیعاً        دى ـــــاله  على بین القلوب   وألّف ما

فهو یشبهه صلى االله علیه وسلم بالقمر المنیر الذي أنار للعالمین طریق الحقّ، ثمّ 

یأتي لذكر شمائله تباعاً، فقد جمع صفات الكمال جمیعها، وكان أنموذجاً حیّاً للفضیلةِ في 

  .كلِّ أعماله وأفعاله

                                                           
م، 2007، 1الشّعر الاندلسي في عصر الموحدّین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنّشر، الإسكندریة، ط: فوزي عیسى 1

  .192ص

  .38شعر ابن جابر الأندلسي، ص: فوزي الهیب 2
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لسان الدّین بن الخطیب مولد النّبيّ ویستعرض المعجزات والخوارق التي  ویصف

  :1ظهرت في لیلة میلاده صلى االله علیه وسلّم فیقول

  اوَهْدَ ــــــالهضب وال  قصور ببصرى ضاءتود وأشرقت      ـــــــبمولدك اهتز الوج

  هًدّا د ــــــق  ارســــف  وانـــإی وله ــــه ن ــــوم ه الاوثان خرّت مهابة     ومن رعب

  اعدَ ـــــقمر السّ ـــــال أفاقها   من  على الأرض منها لیلة أطلع الهدى    رعى االله 

 وممّا یدلّ على ازدهار المدح النّبويّ في هذا العصر أنَّ النّساء كانت لهن مشاركة

فیه إلى جانب الرّجال، ویصعب استقصاء الشُّعراء الذین صرفوا شعرهم للمدح النّبويّ، وهذا 

  .2الأندلسيدب ي الأإنّما یدلّ على ما حظي به هذا الفنّ من رواج ف

وآیة هذا الازدهار أنّ المدائح النّبویّة بعد أن كانت تدور في أوساط الزهاد المتفقهین 

الطبقة العلیّة من الشعراء، كابن الخطیب وابن زمرك وغیرهم؛ أصبحت في هذا العصر أدب 

إذ وجدت لها بیئات لإنشادها منها المجالس التي كانوا یعقدونها احتفاء بالحجیج والتي كانوا 

  .ویتناولونها بالتنزیل والتّخسیس یتطارحون فیها المدائح النّبویّة

  بنیة المدحة النّبویّة في الأندلس: رابعا 

قصیدة المدیح النّبويّ عن سائر فنون الشّعر العربي في الأندلس في شكلها تمیّزت 

مقدّمة، موضوع، : العام بممیزات، ویتمثل هذا الاختلاف في تقسیمها إلى ثلاثة أقسام

  .وخاتمة

   :المقدّمة -أ

 :ومن بین المقدّمات التي مهّد بها الأندلسیون لمدائحهم نجد

                                                           
دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام، : لسان الدّین بن الخطیب، أبو عبد االله محمّد بن عبد االله بن سعید بن الخطیب 1

  .478م، ص1973محمّد الشّریف قاهر، الشركة الوطنیّة للنّشر، الجزائر، : تح

  .194ر الموحدین، صالشعر الأندلسي في عص: فوزي عیسى 2
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   :المقدّمة الغزلیة -1

 .قدّمة من المقدّمات الواسعة الانتشار في صدور المدائح النّبویّة الأندلسیةتعدّ الم

غزل یقوم على التسیب بالنساء على النّمط البدوي : وتنقسم هذه الغزلیات إلى قسمین

  .1فةالتّقلیدي لشعراء العربیّة، وآخر یعتمد على الرمز بالمعاني الغزلیة على مذهب المتصوِّ 

الغزل الذي صدرت به المدائح النبویّة لیس مقصوداً لذاته لیتحدّث الشّاعر إلاَّ أنَّ هذا 

وهذا ما یراه الدكتور محمود سالم  ،2عن هواه بل هو نسیب وقع موقع التّمهید لقصیدة دینیّة

والأرجح أنَّ الغزل في مقدّمة المدحة النّبویّة لیس مقصوداً لذاته، ولا یعبر : "محمّد إذ یقول

ترمة عند المادح، ولا یقصد به إثارة غرائز السّامعین، وهو لا یعدو مقدّمة عن مشاعر مح

فنّیّة لإثبات المقدرة الشّعریة، وجریاً على عادة متأصّلة في نفوس الشّعراء، وإنّما یكون الغزل 

؛ إذاً فالمقدّمة الغزلیة 3للموضوع، وجوّ القصیدة وجلالة الممدوح مةملاءلمحتشم أكثر ا

بویّة الأندلسیة لا تغدو مجرّد تقلید شعريّ محض جاروا به الشّعراء الذین مدحوا للمدحة النّ 

هم اشترطوا في هذا الغزل أن یبتعد الرّسول في حیاته مثل حسّان وكعباً في لامیته، غیر أنَّ 

ا یخدش الحشمة وعمّا لا یلیق في الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه وسلّم، ونمثّل عمَّ 

یمدح فیها الرّسول الكریم، یقول في  لامیّة للقلقشنديمن المقدّمات بقصیدة  لهذا النّوع

  :4مطلعها

  سیف العیون على العشاق مسلول      وصارم اللحظ مسنون ومصقولُ 

                                                           
شعر المدیح النّبويّ في الأندلس عصر غرناطة، بحث مقدّم لنیل درجة الماجستیر، جامعة : صلاح أحمد محمّد الدوش 1

  .185ه، ص1404الخرطوم، كلیّة الآداب، 

یئة العامّة ، منشورات اله-دراسة تحلیلیة–دراسات في تاریخ الأدب العربيّ، قصیدة المدیح الأندلسي : فیروز الموسى 2

  .276م، ص2009السوریة للكتاب، دمشق، 

م، 1996 -ه1417، 1سوریة، ط -المدائح النّبویّة حتى نهایة العصر المملوكي، دار الفكر، دمشق: محمود سالم محمّد3

  .321ص

  .323المرجع نفسه، ص 4
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  مشعولُ   بالنّار خده   في والخال  شبه       في  كالورد أو   كالجمر والخد 

ندرك أنَّه لا یتحدّث عن تجربة شعوریّة، فعندما نقرأ غزل الشّاعر في مقدّمة مدحته، 

  .وإنّما یستعرض مقدرته البدیعیة

وهكذا الغزل في مقدّمات المدیح النّبويّ یبتعد عن الأوصاف الحسیّة للمحبوبة، وعن 

ا موجهاً إلى محبوبة غیر متعیّنة، وكان التّغزل بمحبوبة معروفة وأضحى غزلاً صناعیاً صرف

 .إشاعة مشاعر الوجد والحبّ للرّسول والتّمهید للمدیح النّبويّ غزلاً رمزیاً یراد منه 

  :المقدّمة الطللیّة -2

ة عدّدوا فیه أسماء الأماكن وعبّروا عن صدّر الأندلسیون مدائحهم بمقدّمات طللیّ  

حنینهم وشوقهم لتلك المواطن وهي كذلك من المقدّمات التّقلیدیة التي جاروا فیها 

 :1ذلك قول لسان الدّین بن الخطیبالشّعراء القدماء؛ من 

  اودَ ـــانا بها وعهــذكراك أوط   زرودا  ــتك إن جئت اللوى فــهاج

  افاء محیدَ ـأعلامهن عن الع د   ــــم تجـت بهن ید الزمان فلــعاث

وأحد شعراء المدیح النّبويّ یستعیضون شیئا فشیئا عن ذكر الأطلال والدّیار التي درج 

علیها الشّعراء بذكر الأماكن الحجازیة والتّشوق إلیها؛ لأنّها الأنسب للمدیح النّبويّ لأنَّ هذه 

دحة المقدّسة تقلیدا ثابتاً في مقدّمة الم الأماكنالأماكن مقدّسة عند المسلمین، فأصبح ذكر 

  .2النّبویّة

النّبویّة والتي نظمها بعد أن تعذّر علیه الحجّ، قال في  ابن سعیدوهنا نذكر مدحة 

  :3مطلعها

                                                           
  .484دیوان الصیب والجهام والماضي والكهام، ص:  لسان الدّین بن الخطیب 1

  .317المدائح النّبویّة حتى نهایة العصر المملوكي، ص: حمّد سالممحمود م2

إحسان عبّاس، دار صادر، : ، تح2نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، مج: أحمد بن محمّد المقري التلمساني3

  .313م، ص1968- ه1388بیروت، دط، 
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  دُ عُ بْ ـــــــیَ  أراه   ما  ربـذا أق كم       قرب المزار ولا زمان یسعد

  دُ صِ قْ یَ  ما   فاته  التّغرب ومع ة    ـــم ذي غربـــیــــمة لمتـــوارح 

  :1إلى أن یقول

  رام تفندــــفي هذا الغ ما كنتَ   وّه    ـــــدن  أروم  تعلم ما لو كنتَ     

  دــحمّ ـام مــیر الأنــــخ ه ـــق بـــأف  أو أحلّ بطیبة    شي طاب عیلا    

فالشّاعر یظهر حنینه واشتیاقه إلى طیبة، والتي حال بینه وبین بلوغها موانع قاسیة، 

  .وتأججاً وهو ما زاد هذا الشوق حرقةً 

  :وصف الطبیعة -3

افتتح الأندلسیون كذلك مدائحهم بوصف الطبیعة الزاهیة التي تعكس فرح نفوسهم 

بزیارة رسول االله صلى االله علیه وسلّم، وإظهار قدرة الخالق في أرضه، وآیاته في تنویع 

  :3كما یطلعنا ذلك عبد الخلوف الأندلسي إذ قدّم  لمدحته بقوله ،2الخلق

  امَ ــــــسّ ـــــــــــنــــار الربا فتــــافح أزهــــوصسما    ــــــــیس الدجا فتبـــــتعرأى البرق 

  ارة اللمَ ــــلت بیاض الثغر في سمــفخدجا     ـــــــن الصّبح في طرّة الولاح جبی

 اة السمَ ـــــسوابق خیل الرّیح في حلب بت    ــــــــــــما تلاعــــــورقّ لواء البرق ل

 

 

 

                                                           
  .313صنفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، : أحمد بن محمّد المقري التلمساني 1

  . 326-325المدائح النّبویّة حتى نهایة العصر المملوكي، ص ص: محمود سالم محمّد2

م، 1873دیوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسي، المطبعة السّلیمیّة، بیروت، دط، : أحمد بن أبي القسم الخلوف  3
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  : المقدّمة الخمریة -4

وتعدّ الخمرة الصّوفیة ممّا قدّم بها الشُّعراء لمدائحهم؛ فهذا ابن خاتمة یفتتح مدحته 

بوصف الخمرة وصفاً دقیقاً، ولكن یبدو أنَّ هذا الوصف یخفي وراءه معاني مستترة 

 ویشیر إلى دلالات رمزیة؛ فخمرة ابن خاتمة تدار بكؤوس الرضا ولذّتها مكتومة في

 :2، یقول فیها1النّفوس

 مِ تِ ــــــــتَ ـــكْ مُ ــتا لَ ــــــي لذّة بـــیر فــــــلا خ   لى  ـــارا عــــا نـــــــؤوس الرضـــــــأدر ك

  قدمِ ــف في الـــها أكفّ اللطـــوألطفت     دــــــــشمال یــــــتها للــــنسجولة ــــمشم

  :المباشرة بالمدح -5

من استغنى عن المقدّمات التقلیدیة، وافتتح قصائده بما یقرّب من  من شعراء المدائح

المدح، ویشیر إلى موضوع قصائده، فیفتتح قصائده بذكر رسول االله مباشرة، وجعلوا الحدیث 

عن المدیح النّبويّ مدخلاً لقصیدته، وهذا ما نجده في بعض قصائد بابن الجنان، منها مدحة 

  :3یستهلها بقوله

  زات مؤیداــــــم یزل بالمعجــــــــــومن ل  حقّ والهدى     ــن جاء بالـــسلام على م

  تداـــــــیتاً ومحــــساً وبــــرمها نفـــــوأك    مة   ــــرّیة شیـــــــیر البـــــلام على خـــــــس

التّقلیديّ وهكذا نرى أنَّ التّقدیم في قصائد المدیح النّبويّ الأندلسیة متباین، فمنه التّقدیم 

الذي جمع الغزل والوقوف على الأطلال ووصف الطبیعة، وقد قدّم مادحو النّبيّ بعض أجزاء 

هذا التّقدیم وأخروها لیحكوا رتابته، واستعاضوا عن ذكر الأطلال بذكر الأماكن المقدّسة 

  .4وقسم منهم نترك المقدّمات وشرع في المدح مباشرة

                                                           
  .288، ص-دراسة تحلیلیّة–قصیدة المدیح الأندلسیة : فیروز موسى 1

  .15م، ص1972محمّد رضوان الدایة، دار الحكمة، د ط، : دیوان ابن خاتمة، تح: ابن خاتمة 2

  .80دیوان ابن الجنان الأنصاري، ص: ابن الجنان 3

  .331المدائح النّبویّة حتى نهایة العصر المملوكي، ص: محمود سالم محمّد4
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  :الموضوع - ب

ي تناولتها قصیدة المدح النّبويّ، فنظم الشّعراء قصائد في تنوعت الموضوعات الت 

وصف مآثر الرسول صلى االله علیه وسلّم ومناقبه ومعجزاته، ونظم آخرون قصائد 

یتشوفون فیها إلى زیارة مقامه الكریم ، ونظم بعضهم قصائد یتبركون فیها بآثاره 

نّها تدور جمیعاً حول الكریمة، ولكن هذه القصائد تتصل ببعضها اتصالا وثیقاً لأ

 .1موضوع واحد هو مدح النّبيّ صلى االله علیه وسلّم

  :ومن بین المواضیع الكثیرة التي ضمنها الأندلسیون مدائحهم نذكر

  :مدح صفات النّبيّ وأخلاقه ونسبه -1

غالبا ما یأتي الحدیث عن صفات النبيّ الخلقیة والخُلقیة قبل الحدیث عن معجزاته 

  .لمراعاة التّسلسل المنطقي، وتحقیق الانسجام بین الأفكار والمعاني المطروحةومناقبه؛ وذلك 

الحسیّة، بل كانوا  ویندر في المدائح النّبویّة عند الأندلسیین تناول صفات النّبيّ 

یدورون في فلك صفاته الخُلقیة، ومثال تناولهم لصفات النّبيّ الحسیّة ما ذكره ابن الجنان 

  :2قول فیهاالأندلسي في قصیدة ی

  اوسیمَ  للنبّيّ  وسیما   وجها   وقفت له لما رأت   قد   شمسوال

أمَّا الصّفات الخُلقیة للرّسول صلى االله علیه وسلّم فقد أفاضوا في ذكرها، لم تكد تخل 

قصیدة نبویّة؛ لأنّها عماد القصائد وأساسها الذي تنبني علیه منذ وجدت هذه المدائح النّبویّة، 

  :3أمثلة وصفهم لصفات النّبيّ وتمجیدها هذه الأبیات لابن الخلوف الأندلسيّ  ومن

  اهادي النّبيّ المعظّمَ ـــــم الــــــأبا القاس ها   ـــــــجة في النّفس إلاَّ امتداحولا حا

                                                           
  .194الشّعر الأندلسي في عصر الموحدین، ص: سىفوزي عی 1

  .149دیوان ابن الجنان الأنصاري، ص: الجنانابن 2

  .161دیوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسيّ، ص: أبو القسم الخلوف 3
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  اــقدّمـــــم  میاـــــیلا هاشــــــخل  یباــــحب  لا  ـــــرســـــــاً نذیرا صادق القول مبشیر 

  كرّماـــــم یا ــــزمـــزم نیرا ـــــم  راجاــــس لا    ــــجـــــــس حیا ـــــابط قیاـــــــف  یاـــــــقف

ومدحوا النّبيّ صلى االله علیه وسلّم بنسبه الشّریف، كما مدحوا صحابته الكرام، كما 

  :1یشیر إلى هذا المنحى ابن الخلوف الأندلسيّ في القصیدة المذكورة

  اـــــــــیرات إذ الأمر أبهمـــــــمن  نجوم  صحابته وهم         مثل  مثله أو فمن 

  ظّماـــمع  الكتاب جاء  لهم  ومن   الغر الغرام أولوا التّقى       هم السّادة 

  :معجزات النّبيّ  -2

وتعداد معجزات النّبيّ یأتي بعد مدح النبيّ صلى االله علیه وسلّم وتمجید صفاته؛ إذ 

الشّعراء الحدیث عن معجزات الرّسول قلائد في مدائحهم؛ فحدیث شعراء الأندلس عن  جعل

فأفاضوا في تفصیل هذه المعجزات . 2معجزات الرّسول لا تكاد تخلو منه مدحة أو قصیدة

  .منذ مولده إلى وفاته صلّى االله علیه وسلّم

المدّاح الأندلسیین؛ فكانت وقصّة الإسراء والمعراج من معجزات النّبيّ التي تناولها 

یستمدون منه مدائحهم، وهذا ابن جابر یشیر إلى ذلك في مقصورته في مدح  منبعاً ثراً 

  :3إذ یقول الرّسول صلى االله علیه وسلّم

  اضَ ــــت المــــد نلـــــط قــــسل تع ى قاب قوسین ومن      یا من تدان

  ىفي ظلمة لیس لها من منتقَ   لمهم   ــــــنّاس من ظــــومن أتى وال

  ىقَ ــــــلام عنّا فانتــفأذهب الإظ  نح الدجى     ــــفكان الصّبح جلا ج

  

                                                           
  .165دیوان أحمد بن أبي القسم الخلوف الأندلسيّ، ص: أبو القسم الخلوف 1

  .980المدائح النّبویّة وموضوعاتها في الشّعر الأندلسيّ، ص: السّعید قوراي 2

  .203شعر المدیح النّبويّ في الأندلس عصر غرناطة، ص: صلاح أحمد محمّد الدوش 3
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  :التبرك بالأثر النّبويّ  -3

تناول الشّعراء في مدحهم للرّسول الكریم ذكر آثاره صلى االله علیه وسلّم والتبّرك بها 

  .النعل الشّریف كالقصائد والمخمسات والمقطّعات التي نظمت في مثال

وانتشر الحدیث شعرا عن النعل النّبويّ الشّریف في المغرب العربيّ خاصّة، فاتخذه 

الشّعراء وسیلة لإظهار عواطفهم الدّینیّة، وتوطئة لمدح صاحب النّعل، فزادوا بذلك معاني 

ل االله المدحة النّبویّة وحرّكوا مضمونها، فأكثروا من نظم القصائد التي تتحدّث عن نعل رسو 

  .1صلى االله علیه وسلّم

  :2ابن الآبار البلنسيمن ذلك قول 

  افرَ ـــــــــتغ لن   یئةـــخط  السلوَّ  لمثال نعل المصطفى أصفى الهوى     وأرى 

  ارَ ـــــــوموق   زّزاً ــــعـــــــــمـــــف   هــــــأركان ما      ـــــــلائ  سحــــوأم أصافحه   وإذا

  ىشاق المحبّ الطیف یطرق في الكرَ  طالما     ــــــثال فــــــالمإن شاقني ذلك 

  .إذ یظهر ابن الآبار في هذه الأبیات شوقه إلى رؤیة مثال نعل المصطفى والتبرك به

  :التّشوق إلى قبر الرسول والأماكن المقدّسة -4

والأماكن التي وهو شوق إلى زیارة النّبيّ صلى االله علیه وسلّم، والمدینة المشرّفة 

، إذ عبّر الأندلسیون في مدائحهم عن حنینهم إلى 3عرفت یوما النّبيّ الكریم في مكّة والمدینة

حازم رسول االله وتشوقهم إلى زیارة قبره الشّریف، وتطالعنا في هذا الموضوع أبیات 

  :4في ذكر قبر الرّسول الكریم والتّشوق إلیه وإلى طیبة یقول القرطاجني

                                                           
  .277المدائح النّبویّة حتى نهایة العصر المملوكي، ص: محمود سالم محمّد1

  .980المدائح النّبویّة وموضوعاتها في الشّعر الأندلسي، ص: السعید قواري 2

  .105في الأدب الأندلسي، ص: محمّد رضوان الدایة 3

  .58م، ص1989لبنان، دط،  -عثمان الكعاك، دار الثقّافة، بیروت: دیوان حازم القرطاجني، تح: حازم القرطاجني 4
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  ورـراج الأنـــــوقل السّلام على السّ    بر ـــــوالمن د  ــــّمحم  قبر  نـــــــبی قف 

  فرـــــرّة عــــالأس  فرــــــالع ك ــــذلــــوب   د مـــ ــــّمح بيّ ــ ــــّالن بر ــــــق ى ر ـت  ألكم

  تخبرا  عنه الرّیح   نسیم  واسئل   ستنس طیب نسیم طیبة في الصبا  وا

  :1مسجده علیه الصّلاة والسّلامثمّ یقول في 

  ظرـــان فیه   امهـــقی  قامـــم  وإلى   جوده   ـــس حلّ ــــم  جدهــــسبم  وانظر 

یظهر تشوقه إلى قبر الرّسول والأماكن التي حلّ بها فجاء تعبیره  القرطاجنيفنجد 

المقدّسة، وهو أكثر الألوان  الأماكنصادقاً ینم عن عاطفة صادقة وحنین إلى زیارة هذه 

علوقاً بقلوب الأندلسیین، ونجده كذلك في قصیدة لابن الجنان یتتبع فیها ركب الحجیج في 

  :2مسیرهم إلى مكّة واصفاً حنین ذلك الرّكب إلى تلك البقاع، ویظهر حنینه إلیها كذلك یقول

  رجا؟إلى االله والبیت المحجّب خا    ألا لیت شعري للضرورة هل أرى    

  فارجا  االله سوى  یوما  لمرتحل  جى    ـــــله االله من ذي كربة لیس یرت

وإذا عدنا إلى القرطاجني نجد قصیدته التي ضمّنها أعجاز معلقة امرئ القیس 

  :3وصرف معناها إلى مدح المصطفى، یقول

  بین الدّخول فحوملِ   بسقط اللّوى   منزلا        ولا تغش  فانزل   وفي طیبة

  وشمألِ   جنوب نسجتها من  لما  وضة قد طالما طاب نشرها         ر  وزر

  على النحر حتى بل دمعي محمليلبعدها          لدى كعبة قد فاض دمعي 

  .فشوق القرطاجني إلى المدینة ظاهر وتلهفه لزیارتها وما زاد شوقه إلیها بعده عنها

                                                           
  .58حازم القرطاجني، دیوان حازم القرطاجني، ص 1

  .77دیوان ابن الجنان الأنصاري، ص: ابن الجنان 2

  .90 - 89المرجع السّابق، ص3
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نصل إلى آخر جزء من بنیة  الأندلسیةوبعد تطرّقنا لبعض مواضیع المدحة النّبویّة 

  .هذه المدحة وهو الخاتمة

 :الخاتمة - ب

ح النّبيّ صلى االله علیه وسلّم في الأندلس للمدحة النّبویّة خاتمة لازمة درج علیها مدّا

وتتكون هذه الخاتمة في الغالب من عنصرین؛ التّوسل إلى النّبيّ وطلب شفاعته، ثمّ الصّلاة 

  .لّما تخلو مدحة نبویّة من هذه الخاتمةعلیه وعلى آله، وق

فالتَّوسل بالنّبيّ الكریم والتّشفیع بع والصّلاة علیه من لوازم المدائح النّبویّة؛ التي لا 

تخلو منها قصیدة، فمهما كانت الأسباب الموضوعیة التي تحدو بالشّاعر إلى نظم المدیح 

لهذا التّوجه، أمّا الصّلاة على النّبيّ في  النّبويّ، تبقى الأسباب الذاتیة هي المحرّك الفعليّ 

المدائح النّبویّة، فهي من ألصق ما یقال بموضوع المدیح النّبويّ؛ فإذا كانت القصائد تختتم 

  .1بالصّلاة على النّبيّ فماذا یكون حال المدائح النبویّة

عته، فكان شعراء المدیح النّبويّ یختمون مدائحهم بالتّوسل إلى النّبيّ وطلب شفا

لتتحقق حوائجهم في الدنیا إلى جانب محو ذنوبهم في الآخرة، وذلك حین عرفوا الأحادیث 

  .النّبيّ لأمَّته یوم القیامة ةالتي شاعت حول التّوسل وشفاع

وقد اختتم ابن جابر إحدى مدائحه النّبویّة بطلب الشّفاعة والغفران، والصّلاة على 

  :2النّبيّ فقال

  تأجّجا   لهب الجحیم  تنُجي إذا التي    فاعتكـــــش إلا   قذيمن من 

  ذو حاجة لم تُلفَ مني أحوجا    بها   مخصوصاً   إن كانت الصّفات

  لك والغنّي یرى لجاهك مُحوجَا     حاجة صاحب  النّاس  وكلّ   اهذ

                                                           
  .259النّبویّة حتى نهایة العصر المملوكي، صالمدائح : محمود سالم محمّد1

  .24-23شعر ابن جابر الأندلسي، ص: محمّد بن أحمد بن علي الضریر 2
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  ترتجى لولا شفاعتك التي هي    مؤمَّلٌ    النّجاة  ع فيكان یطم ما 

  وتبلجا ضوؤه أ  تلأل  صبح    الدجى    ما صدع االله صلّى علیك 

  كالمسكِ أضحى عرفه متأرّجایّةٌ     ـــــتح  رامـــــــالك صحابتك   وعلى

في النّجاة من  الأخیر أملهصلى االله علیه وسلّم هي  فالشّاعر یرى أنّ شفاعة النّبيّ 

فیطلبها وكلّه أملٌّ في نیلها، ثمَّ یختم قصیدته بالصَّلاة على النَّبيّ  النّار ویبیّن حاجته إلیها

  .وصحبه الكرام

ري لم یترك مدحة نبویّةً من مدائحه، دون أن یودعها التَّوسل یوكذلك نجد البوص

  :1بالنَّبيّ والتَّشفع به لیرتاح ممَّا ینغصه في الدُّنیا ویخشاه في الآخرة، یقول

  یبُ ـــــــــــــــــــــدّت له أیدٍ تخــــ ــــُوما م    دّت یدانا    مُ   طفىـــــلجود المص

  وبـــــها ذنــــــــــــــــه  منـــــبقدر ذنوب  عاصٍ      لِّ ــــــــــــــولط الن  شفاعته

  كوبـ ــــّالس وما هو الغیث   جهلت   یث السّكوب ندى وعلما    هو الغ

بيّ صلّى االله علیه وسلّم، وهو موقن أنّه سینالها لجود إذ یطلب الشّفاعة من النَّ 

  :الرّسول الذي صوّره في صورة الغیث السّكوب، ثمَّ یختم بالصَّلاة على الرّسول بقوله

  بــــیــــســـوى عـــارسا ونــــلیه ومــــع سحابٌ       ما سارت لاةُ االلهـــــص

  :2الرسول، یقول في مدحة أخرىري في الصّلاة على یأو یظهر تفنّن البوص

  فرضٌ على كلِّ الأنام مرتبُ     صلاته      إنَّ   علیه االله  لّىص

  مثلي وراح بوصفها یتشبّبُ    أوطانه         إلى مشتاقٌ   حنَّ   ما

                                                           
  .44دیوان البوصیري، ص: البوصیري 1

  .47، صالمصدر نفسه 2
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فمثلما حرص شعراء المدیح النّبويّ على التَّشفع برسول االله والاستجارة به والتَّوسّل إلى 

االله بجاهه وحبّه؛ لتحقیق سعادة الدُّنیا والآخرة؛ فإنّهم جعلوا من الصّلاة على النّبيّ خاتمة 

، 1اویتفنّنون في عرضها، وفي تقلیب معانیها وتكثیرها ودوامهلمدائحهم، لا یتخلون عنها، 

  .ريیمثلما رأینا عند البوص

إلاَّ أنَّ التّلوین المعنويّ للصَّلاة على النَّبيّ في خاتمة المدحة النّبویّة، لم یكن مرتبطا 

فقط للدّلالة على الاتساع والاستمرار، وإنّما أراد الشعراء بذلك الابتعاد عن التّكرار، وإظهار 

مشاعرهم السّامیة نحو رسول االله صلى االله علیه مقدرتهم الفنّیّة بالإضافة إلى التّعبیر عن 

  .وسلّم

  

                                                           
  .273المدائح النّبویّة حتى نهایة العصر المملوكي، ص: محمود سالم محمّد1
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  مفهوم الصُّورة الفنّیّة: أولا

یجعل من الصّعوبة بمكان الوقوف لعلَّ اختلاف النُّقاد في تحدید مفهوم الصُّورة الفنّیّة 

على تعریفٍ جامعٍ لهذا المصطلح؛ ذلك أنَّه من المصطلحات الوافدة التي لیس لها جذور في 

عند كثیر من الأدباء القدماء، وغالباً ما تأتي الصُّورة الفنّیة في التراث الأدبيّ  1النّقد العربيّ 

ة وكنایة، وهي من أسالیب التَّصویر مرادفة لما یدخل تحت علم البیان من تشبیه واستعار 

الفنّيّ التي یدخل فیها الخیال بدرجة أساسیّة مختلطا بالوجدان والثقّافة والمهارة؛ لتخلق شیئا 

لیس موجودا بمواصفاته التي أبدعها الفنّان، كما تعرّف أیضاً على أنَّها الأساس الأول الذي 

  .ة الدّلالةتقوم علیه القصیدة كي تكون راسخة الأطناب واسع

وتجدرُ الإشارة إلى أنَّ الصُّورة في أساس كلّ عمل غنّيّ، والخیال أساس كلّ صورة، 

والصُّورة ابنة الخیال الشّعريّ الذي یتألف عند الشُّعراء من قوى داخلیة، تفرق العناصر 

  .لتصیغها في قالب خاصّ ، د ترتیبها وتركیبهاوتنشر المواد، ثمّ تعی

كبرى للصُّورة الفنّیّة تكمن في أنَّها تعمل على تنظیم التّجربة حیث أنَّ القیمة ال

الشّاملة للكشف عن المعنى الأعمق الموجود في الخیر والجمال من حیث  الإنسانیة

  .2المضمون والمبنى، بطریقة إیحائیة خصبة

جوهر الشّعر وأداته القادرة على الخلق : "كما نجد الصُّورة الفنّیّة عن خلیل عودة هي

أنَّ : أي. 3"والعطاء بما توصله إلى نفوس الآخرین من خبرةٍ جدیدةٍ وفهم عمیقٍ للأمور

  .الصُّورة الفنّیّة هي الأساس أو العمود لخلق خبرة جدیدة وفهم عمیق

                                                           
  .12م، ص1982، 2فنّیّة في الشّعر الجاهلي، مكتبة الأقصى، عمان، طالصُّورة ال: عبد الرحمن نصرت 1

ورة الفنّیّة في النَّقد الشّعريّ : عبد القادر الرّباعي 2   .15، ص- دراسة في النّظریة والتطبیق-الصُّ

م، 1987، الصُّورة الفنّیّة في شعر ذي الرّمة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، جمهوریة مصر العربیة: خلیل عودة3 

  .06ص
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إنَّ الصُّورة الشّعریّة هي تركیبة عقلیة وعاطفیّة معقّدة، تعبر : "فیقول أحمد دهمانأمّا 

ب أحاسیسه وتعینه على كشف معنى أعمق من المعنى الظاهري عن نفسیّة الشّاعر وتستوع

للقصیدة عن طریق میزة الإیحاء والرمز فیها، والصُّورة هي عضویة في التّجربة الشّعریة، 

  .1"ذلك لأنّ كلّ صورة في داخلها تؤدي وظیفة محدّدة متآزرة مع غیرها ومسایرة للفكرة العامة

لصُّورة الفنّیّة هي الجوهر الثابت والدائم في ا: "فیقولهجابر عصفور كما یعرّفها 

ورة الفنّیّة ونظریاتها،  -بالتالي–الشّعر، قد تتخیر مفاهیم الشّعر ونظریاته، فتتغیّر  مفاهیم الصُّ

ولكن الاهتمام بها یظل قائماً ما دام هناك شعراء یبدعون ونقادٌ یحاولون تحلیل ما أبدعوه 

  .2"وإدراكه والحكم علیه

فهل : "یقول في تعریفه للصُّورة الفنّیّة دي لویسى هؤلاء نجد الناقد الغربيّ إضافة إل

نحن قریبون منه إذا قلنا إنّ الصُّورة الشّعریة هي رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإحساس 

  .أي أنّ هذه الكلمات تترابط وفق نسق عماده الأول والأخیر الخیال أو التخییل. 3"والعاطفة

بق نجد أنَّ الصُّورة الفنّیّة ما هي إلاَّ تشكیلٌ لغويٌّ جماليٌّ ینقل الأدیب من خلال ما س

من خلاله تجربته الحسیّة أو حالته العاطفیة بشيء من الإبداع، وفق نسق خاصّ یتمیّز بع 

عن غیره من الأدباء مستخدماً فیه جمیع الوسائل المحسوسة لیعكس صورة الواقع الخارجيّ، 

الرؤى والأفكار والمدركات الحسیّة فتخرج للمتلقي على أحسن صورة كما  فتنصهر من خلالها

  .أنّها تعدّ تركیبة عقلیة تنتمي في جوهرها إلى عالم الفكر أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع

  

  

                                                           
الصُّورة البلاغیة عند عبد القادر الجرجاني منهجیاً وتطبیقیاً، دار طلاس للدراسات والتّّ◌رجمة والنّشر، : أحمد دهمان 1

  .270-269م، ص1986، 1دمشق، ط

  .07الصُّورة الفنّیّة في التراث النّقدي والبلاغيّ عند العرب، ص: جابر عصفور 2

ورة الشّعر : دي لویس 3 أحمد ناصیف الجنابي، سلیمان حسن إبراهیم، دار الرشید للنّشر، العراق، دط، : یة، ترالصُّ

  .85م، ص1984
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  "أقسمت بالبیت والركنین"تشكیلات الصورة الفنیة في القصیدة : ثانیا 

یة لبناء المكونات الأصل وإحدىالأدبي  العمل إن الصورة الفنیة سمة بارزة من سمات

من مقدرة الشاعر على تركیب القصیدة، إذ لا یخلوا عمل شعري من التصویر، والذي ینبعث 

عباراته وتنسیق كلماته، وعلى قدرته  في استنباط الإیحاء الفني الكامل في باطن الألفاظ، 

ال لإظهار التفرد ومج داني أو النفسيأداة للتغییر الوج" ، فهي وفي علاقتها ببعضها البعض

ة المبدعة واصفا معنى جدید لم تكن تمتلكه القصیدة، أي الفكرة وصیاغتها الفني في الصیاغ

  1"في آن

مت الدلالة الفنیة للصورة كمرادف للدلالة البلاغیة، وامتدت هذه الدلالة منذ استخد إذ

أن التصویر مرادف للتعبیر  القرن الثامن عشر، وحتى الوقت الحاضر، وإذا افترضنا

هي أي شكل مفرد من أشكال الكلام : " المجازي فتكون الصورة المفردة في هذه الحالة 

  2"البلاغیة یتضمن مقارنة أو علاقة بین مركبین أو عنصرین، أو لنقل كل تعبیر غیر حرفي

ن بی شاعر وملكاته، ومقدرته على الربطویساهم في تشكیل الصورة الفنیة حواس ال

الأشیاء المتنافرة في الواقع لإشارة العواطف والملكات التخیلیة، فقد یربط الشاعر بین الأمور 

المتباعدة بالتشبیه، وقد یعقد الصلة بین الإنسان والطبیعة بالاستعارة فیجعل من الطبیعة 

ذاتا، ومن الذات طبیعة خارجة، ومن هنا فالصورة الفنیة تجمع بین التشبیه والاستعارة 

  3"غیرهما من وسائل الأداء المجازي والتصویر البلاغيو 

واختار بن جابر لتشكیل صوره الفنیة ألوانا من التشبیهات وأنماطا من الاستعارات 

ونماذج من الكنایات وأضربا من المجاز، ولا ینس البدیع، كذلك لیحقق به الجمال الفني 

بمختلف ألوانه معتمدا في ذلك على  والمتعة في اعتدال وتكیف بین الصورة والمتلقي، فتوسل
                                                           

  .12، صلشعریة في النقد العربي الحدیبثالصورة ا :بشرى موسى صالح  1

  .46مقدمة لدراسة الصورة الفنیة، ص: نعیم الیافي  2

، 1981، 1بن علي الخزعي، دار المعارف، مصر، ط الصورة الفنیة في شعر دعبل: علي ابراهیم بوزید: ینظر 3

  .242ص
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قوة خیاله ونشاطه الفكري لما للخیال من دور في القدرة على التألیف بین الصورة وإعادة 

تشكیلها الخارجي في نسب وعلاقات جدیدة لا وجود لها في العالم الخارجي أو في الواقع، 

التفنن في تشكیل ورسم صوره  منوهذا ینم عن موهبة شعریة فذّة امتاز بها شاعرنا مكّنته 

  .الفنیة في مدحه للرسول الكریم

  تشكیلات بیانیة  -1

  :الصورة التشبیهیة -1-1

  :عرّف البلاغیون التشبیه بتعریفات كثیرة نذكر منها 

التشبیه علاقة مقارنة تجمع بین طرفین : " ، حیث یعرّفه بقولهتعریف جابر عصفور

  1"حالة، أو مجموعة من الصفات والأحواللاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو 

الدلالة على مشاركة أمر لآخر في : التشبیه : "ویعرفه الخطیب القزویني في الإیضاح

  2"معنى

هو أن یتشارك المشبه والمشبه به : "أما مصطفى الصافي الحویني، فقد عرّفه بقوله 

 3"وتجمع بینهما الأداة في صفة أو أكثر، وهي أوضح وأظهر في المشبه به منها في المشبه،

ومن هنا كان التّشبیه في اصطلاحات البلاغیین یدلّ على مشاركة أمر لأمر في صفة 

  .أو مجموعة من الصّفات

وقد ظفر التّشبیه في تراثنا العربيّ بما لم یظفر به أيُّ لون آخر من ألوان الصُّورة 

البیانیّة، سواء من حیث الإعجاب به لدى النّقاد، أم من حیث ذیوعه وكثرة استعماله من 

                                                           
  .172الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: جابر عصفور 1

غة والبیان، الإیضاح في علوم البلا: جلال الدین محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أحمد بن محمد :الخطیب القزویني  2

  .146م، ص2003، 1م شمس الدین، دار الكتب العلمیةّ، بیروت، لبنان، طإبراهی: والبدیع، وضع حواسیة

  .85ت، ص.ط، د.البلاغة العربیة تأصیل وتجدید، منشأة المعارف، القاهرة، ذ: مصطفى الصاوي الحویني 3
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؛ حتى اعتبر التّشبیه دلیل براعة الشّاعر وفي هذا یقول جابر 1طرق الشّعراء والإماء

الاختلاف بین المختلفات في الأجناس؛ إنَّما یقوم على مشابهة لها  یقاعإلأنَّ : "عصفور

ة، ممن تقوى عندهم ملكات  أصل بالعقل بید أنَّها خفیة لا یستطیع أن یصل إلیها إلاَّ الخاصَّ

  .2"الفكر والتَّصور والاستنباط

ت فاعلیة إذ كلّما ازدادت درجة الانحراف بین طرفي الصُّورة التَّشبیهیّة كلّما ازداد

التّشبیه، وقدرته على خلق الحیویة داخل الصّورة؛ فتظهر بذلك القدرة الفنّیة والإبداعیة لدى 

ومن منطلق هذا التّصور كانت حفاوة الشُّعراء بالتّشبیه؛ فهو في نظرهم "، الأدیبالشّاعر أو 

  .3"دلیل الموهبة، ومظهر البراعة ووسیلة الفحولة والتفّوق في میدان الشّعر

كما حظیت الصُّورة التّشبیهیّة باهتمام الشّعراء الذین أولعوا بها وبذلوا جهدا في و 

تجویدها، فقد حظیت في المقابل باهتمام النّقاد؛ حتى أنَّ من النُّقاد من فاضل بین الشُّعراء 

  .على أساس التّشبیه باعتباره أحد المعاییر الجوهریة التي تقاس إلیها فنّیة الشّعر

تأملنا قصیدة ابن جابر وجدناه یوظف التّشبیه بكثرة باعتباره عنصرا من عناصر وإذا 

تشكیل صوره الفنّیّة؛ إذ استطاع من خلاله أن یضفي قیمة وأثرا جمالیاً على مدحته النّبویّة، 

  :4ومن ذلك قوله

  دِ دَ مثل البحر في مَ  ةفجال فیهم بما قد جاء من عدد      من الملائك

                                                           
  .33م، ص2005-ه1426، 1في الموروث البلاغي، مكتبة الإیمان، المنصورة، ط: الصُّورة البیانیّة: حسن طبل 1

  .186الصُّورة الفنّیّة في التّراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: جابر عصفور 2
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ملائك في كثرة عددهم بالبحر في امتداده، وهو تشبیه تامٌّ؛ حیث ذكر شبّه الشّاعر ال

البحر، أمَّا وجه الشّبه : ، والمشبه به وهو"الملائك: "، والمشبه وهو"مثل: "أداة التّشبیه وهي

  .كثرة عدد الملائك؛ شأنهم في ذلك شأن البحر في امتداده واتساعه: فتمثل في

ر ل نا ابن جابر مشهدا للرَّسول صلى االله علیه وسلم في وفي صورة تشبیهیّة أخرى یصوِّ

  :1الحرب إذ یتبدى وجهه الكریم المنیر كأنَّه الشَّمس، یقول

  دِ سْ رأیت كیف حلول الشَّمس في الأُ       هُ تَ رَّ إذا تضيء غداة الحرب غُ 

إذ شبّه وجه رسول االله صلّى االله علیه وسلّم بالشَّمس  ،التَّشبیه في هذا البیت تمثیليٌّ ف

في نوره وضیائه، وهذا النّوع من الصُّور یدفع المتلقّي إلى التخیل ورسم صورة للموقف 

  .المعبّر عنه، وهنا یكمن إبداع الصُّورة ونجاحها

  :2وفي قوله

  دِ بَ هم على الخیل كالأقمار في فلك      أو كالأسود بفلك فوق ذي زَ 

صوَّر من خلاله صورة الصَّحابة وهم یمتطون  ،وهو عبارة عن تشبیه مجمل مرسل

حیث نقل لنا صورة تشبیهیّة حسّیّة في الأرض بصورة  ،یولهم بالأقمار في مدار النُّجومخ

حسّیة تشبیهیّة كذلك ولكنَّها في السَّماء ممّا یبرز مكانة الصَّحابة في نفس الشّاعر، ثمَّ 

  .فحذف وجه الشبه وصرّح بأركانه الأخرى ،البیت في صورة أسود تبحرفي عجز  یصوّرهم

  :3ونجد أیضاً التَّشبیه في قوله

  دِ حَ به قام نظم الرسل مكتملا        كمثل ما قامت الأعداد من أَ  دٌ رْ فَ 
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یشبّه ابن جابر في هذا البیت صورة إتمام النّبيّ محمّد لسلسلة الرّسل بصورة قیام 

فساف لنا الشّاعر صورة تخیلها في ذهنه، ووجه الشّبه لیست ) 01(واحد  الأعداد من الرقم

صورة مفردة، وإنّما هي صورة مركّبة من جزئیات یستحضرها القارئ في ذهنه ثمّ یركبها 

  .لتكتمل الصُّورة التي تخیلها الشّاعر للرّسول صلى االله علیه وسلّم

  :1وفي صورة تشبیهیّة أخرى یقول ابن جابر

  ددِ یر آباء إلى أُ ــاالله متّصل       یسمو به خ  دبد بعجنظام م

  دِ إلى الخلیل إلى نوح وأوصله       سبب بآدم مثل اللؤلؤ النّضِ 

شبَّه الشَّاعر سلسلة نسب الرّسول الكریم في ترتیبها باللؤلؤ المنضود، وهو تشبیهٌ تامٌّ 

وهو نسب الرّسول، وأداة التشبیه وهي  فذكر المشبّه ،ح من خلاله بجمیع أركان التّشبیهصرّ 

 د، أمَّا وجه الشّبه فتمثل في التَّرابط والاتساقو مثل، والمشبّه به وهو اللؤلؤ المنض

  2و في قوله 

  دِ ــــمأوالدهر في   حر في مددــــوالب         والبدر في رصدِ   في عدد  كالقطر   

علیه وسلم في منزلة لا یعدله فیها فقد وضع الشاعر الممدوح وهو الرسول صلى االله 

وخصه بأوصاف جلیلة فاختار له أحسن الصفات وذلك حین شبهه بالقطر وبالبدر في  أحد

فقد ذكر . أمدهكمال حسنه، وان مجده كالبحر في مدده واتساعه، وكالدهر في خلوده وطول 

إذا ) التام(وهو من التشبیه المرسل المفصل  والأداة ووجه الشبه الشاعر المشبه والمشبه به

انتزع الشاعر وجه الشبه من واحد، فوجه الشبه متعدد والمشبه واحد، فالمشبه هو الرسول 

وجه  أماو هي في مجملها تشبیهات محسوسة، " الدهر"و " البحر"، "القطر: "والمشبه به
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ساهم في تزیین الصورة و تأكیدها  مما" الأمد"و " المدد"، "الرصد"، "العدد"الشبه فتعدد أیضا 

 ...و هذا لغرض واحد قصده الشاعر و هو بیان فضل الرسول صلى االله علیه و سلم

  :1ویظهر التشبیه كذلك في قوله

  دِ عُ یَ  أنالمكاره وافي القول  ىفاواغسل ذنوبك في بحر المكارم من            و 

المشبه به  إلىوهو تشبیه بلیغ من باب إضافة المشبه  ،ه الشاعر المكارم بالبحرشبّ 

وهو  والمشبه به فجاء التشبیه البلیغ على صورة تركیب إضافي فصرح بالمشبه وهو المكارم

  .ووجه الشبه وحذف الأداة البحر

في الكلام والتفنن  الإیجازوقد أكثر ابن جابر من توظیف التشبیه البلیغ قاصدا بذلك 

  :2قوله أمثلتهمن  في عرض معانیه، و

  وكیف یشرق نور الحق في جسد        یغلي حشاه بنار الغل والحسدِ 

شراقه وسطوعه، فأبقى على طرفیي إل الحق بالنور في شبه الشاعر في الشطر الأو 

  .المشبه به إلىضیف فیه المشبه أو وجه الشبه و هو تشبیه بلیغ  داةالتشبیه وحذف الأ

اذ ) نار الغل(كما یظهر التشبیه البلیغ كذلك في الشطر الثاني من البیت في قوله 

المشبه  إلىو هو كذلك من باب إضافة المشبه  أضلعهمشبه الغل و الحسد بالنار تغلي بین 

  .به

  :3كما نجد هذا النوع من التشبیه في قوله

  دِ رَ  كساه رداء العار كلَ  شرف         عارٍ  أخيى من وً فكم طوى في طُ 
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یشبه الشاعر العار بالرداء وهو تشبیه بلیغ حیث ذكر طرفا التشبیه وحذف كل من 

  .الأداة و وجه الشبه

و في صورة أخرى یتوسل ابن جابر بالتشبیه البلیغ لیعبر من خلاله عن مدى كثرة 

  :1ذنوبه و آثامه، یقول 

  يرجل      غرقت في بحر آثامي فخذ بیدِ  إننيالخلق  أیا ملج

یعترف الشاعر بكثرة ذنوبه راجیا الشفاعة من النبي الكریم، فیبالغ في تشبیه آثامه  إذ

وجه الشبه و  أماالآثام، والمشبه به و هو البحر،  حر في كثرتها، فذكر المشبه و هوببال

  .تركیب إضافيفي صورة ) بحر آثامي(الأداة فحذفهما فجاء التشبیه البلیغ 

  :2التشبیهیة كذلك قوله  و من الصور

  زهر هبت علیه الریح و هو نديالا      كشذفي كل ناد لمدحي فیك طیب 

ه ابن جابر مدائحه النبویة التي یفوح منها العطر بالزهر في عبق شذاه و ریحه شبّ 

الطیبة التي تنبعث منه عند هبوب الریح، فالمشبه هو المدیح النبوي و المشبه به هو الزهر 

الشذى و هو بذلك تشبیه  أوما وجه الشبه فهو الرائحة الطیبة أو أداة التشبیه هي الكاف، 

  .التشبیه أركانع تام حصرت فیه جمی

ن ابن جابر لم یوظفها لغرض أو من خلال تتبع الصورة التشبیهیة في القصیدة نجد 

و الصنعة المتكلفة، توسل بها في مدح الرسول صلى االله علیه و سلم، اذ تبدت من أالتشبیه 

  .خلالها مقدرة الشاعر و براعته في التصویر الفني
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الشاعر قد استوحى اغلب صوره التشبیهیة من الطبیعة و من ثمة جاء  أنكما نلاحظ 

استمرار حیویتها الدائمة استمرار الطبیعة نفسها، فكانت الطبیعة میدانا یستمد منه الشاعر 

  .1صوره التشبیهیة، و ینزع منها عناصرها المختلفة حتى یقرب الصورة الى ذهن المتلقي

  :ستعاریةالصورة الإ-1-2

لم یكن مفهوم الاستعارة واضحا على مر العصور، بل اختلف من ناقد لآخر و من 

 إذمفهوم الاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني :عصر لعصر، و من بین هذه المفاهیم نذكر

 أصلیكون باللفظ  أنالاستعارة في الجملة  أنو اعلم : "البلاغة بقوله أسرارعرفها في كتابه 

وف تدل الشواهد على انه اختص به حین وضع، ثم یستعمله الشاعر في الوضع اللغوي معر 

  .2"نقلا غیر لازم یكون هناك كالمار به إلیهغیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، و ینقله  أو

 هي ما:" في علوم البلاغة، قائلا الإیضاحالخطیب القزویني فیعرفها في كتابه  أما

عقلا  أود تقید بالتحقیقیة، لتحقق معناها حسا كانت علاقته تشبیه بمعناه بما وضع له، و ق

 أنعقلیة، فیقال  أوإشارة حیة  إلیهیشار  آوینص علیه  أنأي التي تتناول سرا معلوما یمكن 

  .3"اللفظ نقل من مسماه الأصلي فجعل اسما له على سبیل الإعارة للمبالغة في التشبیه

  4"مجاز علاقة المشابهة"بسط معانیها أو هي في 

و  الأحاسیسأدوات رسم الصورة الفنیة لأنها قادرة على تصویر  أهمو الاستعارة من 

تجسیدها تجسیدا یكشف عن ماهیتها و كنهها بشكل یجعلنا ننفعل انفعالا عمیقا بما تنضوي 

من التشبیه  أدقعناصر تشكیل الصورة، و هي مرحلة انضج و عملیة  أهمفهي من "علیه، 

                                                           
  .283الصورة الفنیة في شعر دعبل بن علي الخزاعي،ص  :علي إبراهیم أبو زید1
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  31م،ص 2001ه، 1،1422بیروت، لبنان، ط

  212الایضاح في علوم البلاغة المعاني و البیان البدیع، ص : الخطیب القزویني3
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هي وسیلة  إنماالقیام بدور ثانوي قد یستغنى عنه،  أویین العبارة و لا یوظفها الشاعر لتز 

  .1"ضروریة للإدراك الجمالي و التشكیل الفني

و نظرا لما تتوفر علیه الصورة الاستعاریة من أهمیة فقد شغف بها الشعراء و تفننوا 

جز اللغة حاسیسهم حیث تعأتمكنهم من التعبیر عن مشاعرهم و فیها باعتبارها الوسیلة التي 

  .العادیة عن ذلك، فكانت بذلك عمدة التصویر و التشكیل لدیهم

المعنى و تصویره، فان جابر لم  إبرازو نظرا لما للصورة الاستعاریة من دور في 

یغفل عن استعمال هذا الوجه البیاني في مدحه للرسول صلى االله علیه و سلم، فنجده یتوسل 

بالاستعارة بنوعیها المكنیة و التصریحیة لتشكیل أفكاره و مشاعره و تجسیدها بشكل جمالي 

  .مؤثر

و حذف ) المشبه به(منه ما صرح فیها بلفظ المستعار "و هي  :الاستعارة التصریحیة

  3:، وقد وظف ابن جابر هذا النوع من الاستعارة في قوله2)"المشبه(المستعار به 

  دِ قِ تَ نْ مُ لِ لا عیب في الذهب الصافي         داه له عیبا فما وجدت  رامت عِ 

) الرسول( ه الشاعر الرسول صلى االله علیه و سلم بالذهب الصافي، فحذف المشبهشبّ 

على سبیل الاستعارة التصریحیة، فقد شبه الشاعر ) الذهب الصافي(بالمشبه به و صرح 

الرسول صلى االله علیه و سلم بالذهب الصافي الخالي من العیوب فهو صلى االله علیه وسلم 

  .مبرء من العیوب الخلقیة و الخّلقیة
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  199،ص 2002، 1لبنان،ط
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بنص قرینة تذكر المشبه وتزید المشبه به دلالا على ذلك  أن:"وهي:الاستعارة المكنیة

  .1"وتضیف شیئا من لوازم المشبه به المساویة إلیهتنسب  نأتنصها، وهي 

  :2و من امثلة هذا النوع من الاستعارة قول ابن جابر

  یعدِ  أنالمكاره وافي القول  ىفي بحر المكارم من           وافواغسل ذنوبك 

 إناستطاع  إذ، )واغسل ذنوبك: (والشاهد عندنا قوله على سبیل الاستعارة المكنیة

یجسد الذنوب و هي شيء معنوي فجعله في صورة شيء مادي یغسل و ترك قرینة دالة 

فالشاعر هنا وظف الصورة الاستعاریة لتجسید الشيء المعنوي و هو ) اغسل(علیه و هي 

الشاعر بین  أوجدهاعلاقة المشابهة التي  أماظهره شیئا ملموسا محسوسا، و أالذنوب ف

  .المدلولین هي النجاسة و الدنس

  :3و من الاستعارة المكنیة قوله

  جبت         فكیف یبصر ضوء الشمس ذو رمدِ ح أعیناالغل منهم  أرمدقد 

رمدا، " الغل"جعل  إذ) الغل أرمد: (ف ابن جابر الصورة الاستعاریة في قولهوظّ 

و هو مرض یصیب العین فیحدث فیها التهابا فیؤثر على الرؤیة و " الرمد"فحذف المشبه به 

على سبیل الاستعارة المكنیة، فیصور لنا من ) أرمد(على قرینة تدل علیه و هو الفعل  ابقي

الحق و  بصیرتهم فلم یدركهم نور أعمىخلال البیت حال الكفار الذین تملك الغل قلوبهم و 

  .یبصر ضوء الشمس نأفأنى له  أرمد إنسانجعلهم في صورة 

د و من هنا یبرز دور الصورة الاستعاریة في تشكیل الصورة الفنیة في القصیدة ، جسّ 

الشاعر أفكاره و شخصها كما زادت المعنى وضوحا و بیانا حیث استعان بها  امن خلاله

  .دیلا منهللتسامي عن العالم الحسي و خلق عالم خیالي ب
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وجه في التصویر و التعبیر و عدم  أكملت الصورة الاستعاریة وظیفتها على دّ أف

و التركیز و حسن  الإیجازو روعة الأداء في  ألفاظهاابن جابر في اختیار  أجادو  ،الجمود

  .مراعاة العلاقة المنطقیة بین عناصرها إلىالتركیب إضافة 

   :الصورة الكنائیة-1-3

به لازم معناه مع جواز إرادة معناه  أریدلفظ : "عرف الخطیب القزویني الكنایة بقوله 

  .1"طویل القامة: فلان طویل النجاد أي : حینئذ كقولك

الكنایة لفظ یراد به ما : "الأدبيجبور عبد النور فقد أورد تعریفا لها في المعجم  أما

  .2"المعنى الظاهر نفسهیستلزمه ذلك اللفظ و یستنتج منه مع جواز إرادة 

به لازم معناه، مع جواز إرادة  أریدلفظ : "عرفها عبد العزیز بن علي الحربي و

  .3"المعنى الأصلي لأنه لا قرینة تمنع من هذه الإرادة

من العناصر البارزة التي یتوسل "و للكنایة دور بارز في تشكیل الصورة الفنیة فهي 

جنب مع العناصر الأخرى من تشبیه و  إلىلها الشاعر في تشكیله لصوره و تقف جنبا 

، و ذلك 4"استعارة، و تستقل الكنایة أحیانا بتشكیلها للصورة دون الامتزاج مع عناصر أخرى

فنیتها  أنموجزة، غیر  ألفاظفي  أدقهاریة موحیة بأوسع المعاني و باعتبارها وسیلة تعبی

 إلانكتشف هذه القیمة الفنیة  نأمقصورة على تداخلها مع عناصر البیان الأخرى و لا یمكن 

تفتح مجالا لنشاط ذهن المتلقي و خیاله كي یبحث عن العلائق  إذمن خلال التأمل الواعي 

و یقیم جسر تواصل بین المعطى الحسي  إلیهترمز  الموجودة بین ظاهرة الصورة و ما

، و قد تنوعت صور الكنایة في 5"الملفوظ و المعنى الخفي المعبر عنه بوساطة هذا المعطى
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القصیدة، و عبر ابن جابر عن مختلف معاني شعره و كنى لها عن الصفة و الموصوف، و 

رة لتنمو بالصورة على مستوى امتزجت أحیانا مع وسائل التشكیل الأخرى من تسبیه و استعا

  .1السطحیة و السذاجة و ترقى بها درجات في عالم الفن و التصویر

  2: صور الكنایة في القصیدة، قول ابن جابر أمثلةو من 

  عدِ لى المسجد الأقصى على بُ إن البیت العتیق به         لیلا سرى مأاالله 

د الحرام، فلم یذكره المسجهي كنایة عن موصوف و هو " البیت العتیق" فعبارة 

صورة الكنایة لما في ذلك من جمال و سحر في تجسید المعنى و هي  إلى أصراحة بل لج

  .من التعبیر المباشر أجملصورة ابلغ و 

  3:و من الكنایة قوله

  ر السیف منهم طول كل یدِ لهم        فقصّ طول أیدیهم و طوّ  أغراهم

و هي كنایة عن " طول أیدیهم"و تبدو الكنایة واضحة في البیت  من خلال قوله 

 إنماو  الأیديصفة و هي البطش و الظلم، فالشاعر لا یرید المعنى الحسي القریب بطول 

یتعمق في  أنالقارئ بیسر بل علیه  إلیهالا یصل  إذیرید المعنى الخفي و هو صفة البطش 

  .مراد الشاعر إلىالفهم لیصل 

و قد جاءت الكنایة خادمة للمدح النبوي بإظهار مكانة الرسول صلى االله علیه و سلم 

  :4و ما تفرد به من صفات و معجزات، ففي قول ابن جابر

  ضیفا و عاد عقیم الضرع ذا رغدِ          أتىصیفا هشیم الزرع حین  اخضرّ و 
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في البیت كنایة عن الصفة و هي الخیر و اللین و البركة، فقد كانت حیاة النبي 

الكریم كلها خیر و بركة منذ طفولته و االله سبحانه و تعالى یبارك فیه حیثما حل فیصور لنا 

بني سعد رضیعا فحلت معه البركة و  بأرضالبیت عندما حل الرسول صلى االله علیه و سلم 

  .شاءت نم حلیمة السعدیة شباعا لبنا تحلب منها مااخضر الزرع و راحت غ

  1:كما استعان الشاعر بالكنایة في قوله

  دِ في كل عام شفیع الخلق یوم غ     تطوى الفلاة له     أنالذي حق  إن

صورة الكنایة عن  إلىفلم یذكر الرسول صلى االله علیه و سلم صراحة بل لجا 

  .موصوف و هو الرسول الذي یشفع للعباد یوم القیامة و لا شفیع للخلق سواه

  2:و كذلك قوله

  دِ یا     نجاة جار لذاك الجاه مستنلزم جوار شفیع المذنبین فاف

و هي كنایة عن موصوف و هو النبي الكریم و الذي غاب تحت التركیب اللغوي 

  ).شفیع المذنبین(

اهتمام ابن جابر بالصورة الكنائیة لا یقل عن اهتمامه بوسائل  أنو من هنا نلاحظ 

صورة الكنائیة بدلالات مدحیة خفیة ترفع  أوجدتالتشكیل الأخرى من تشبیه و استعارة، فقد 

ممدوح و ذلك بأسالیب تستدعي  أفضلمن شان الرسول صلى االله علیه و سلم و تظهره 

  .مرادالتأمل و التعمق لفهم ال

التشكیل الفني  ألوانفقد عبر الشاعر بكنایاته عن مختلف معانیه، حتى أضحت من 

البارز في تصویره و اتسمت بطوابع فنیة خاصة بث فیها ابن جابر من ذاته الفنیة و وعیه 

  .الخصب
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  :البدیع -02

الصور البیانیة تساهم المحسنات البدیعیة في تشكیل الصورة الفنیة لما  نبجا إلى

فجرس اللفظة الصوتیة الخاصة لها قد یكون في حد ذاته أداة " دثه من جرس موسیقي تح

  .1"لرسم الصورة وتقدیمها للخیال

وهو في الشعر " یكمل البدیع الصورة التي تشكلها الألوان البیانیة في القصیدة  إذ

صورة لاستكمال الإطار الفني للصورة، لذلك لا ینكر دوره في تلوین الصورة حتى تبدو كاملة 

في تضاد مركب یعتمد على سلامة المقابلة بین جزیئاتها و لا یستهان بما في البدیع من 

  .2"هدف أوغایة  إلىیتحول البدیع  ألاشریطة إمكانیات تصویریة 

استعماله للبدیع كان عفوا فلم یسرف في  أنو ما نلاحظه في مدح ابن جابر 

  :البدیع التي یتوسل بها شاعرنا في مدحته ألوانیتكلف فیه، و من ابرز  میف و لالتوظ

الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر و كلام و  ءيجت أنوهو ": الجناس-2-1

لا یشترط في الجناس تشابه جمیع الحروف و  ،3"حروفها تألیفتشبهها في  أنمجانستها لها 

  .بل یكفي في التشابه ما تعرف به المجانسة

 إذا، و یزداد جمالا الأذنو سر جمال الجناس انه یحدث نغما موسیقیا تطرب له 

  .ي التي یعبر عنها الشاعركان نابعا من طبیعة المعان

و یعد الجناس من ابرز أنواع البدیع التي وظفها الشاعر في تصویره الفني حیث 

البدیع الأخرى في القصیدة، لقد استغله ابن جابر في تشكیل صورته و  ألوانطغى على كل 
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التنغیم الموسیقي المحبب  ألوانعلى تحقیق لون طریف من "یساعد الجناس  إذتجمیلها، 

  .1"لذي یزیل التوتر و یفك اسر الجمود و یبعث على الفكر و یبث الحركة في التصویرا

ابن جابر في استعمال هذا اللون البدیعي لماله من فائدة جلیلة في  أسهبو قد 

لبعضها  الألفاظلان مناسبة  الإصغاء إلىیجذب سمع المتلقي و یدفعه  إذالصیغة الكلامیة 

 أن"و هو  الجناس الناقصبفنجده یتوسل في مواضع كثیرة  إلیها إصغاءتحدث میلا و 

فقط و سمي ناقصا و قد تكون الزیادة بحرف واحد سواء  الأحرفیختلف اللفظان في عدد 

  3:و قد ورد في قوله 2"في الأخیر أوفي الوسط  أوكانت في الأول 

  حدأحمد في الكونین من أمثل  بالبیت و الركنیین و البلد       ما أقسمت

یادة جناسا ناقصا و ذلك بز ) حدأ(و ) حمدأ(س ابن جابر في البیت بین لفظتي جان

على اسم علم و هو الرسول صلى االله علیه و سلم، و ) حمدأ(حرف في الوسط لتدل الأولى 

على التمیز و الانفراد و انقطاع النظیر لشخص الرسول الكریم في ) حدأ(ة تدل الثانی

  .سیقیا متجانسا له قیمته الفنیة و الجمالیةالكونین، مما احدث نغما مو 

  4:و نجده في قوله أیضا

  فالزم جوار شفیع المذنبین فیا           نجاة جار لذاك الجاه مستند

مع زیادة حرف الواو في ) جوار و جار(لقد احتوى هذا البیت جناسا ناقصا بین 

  .من خلال نغماته الصوتیةتغیر المعنى لیحقق بذلك انسجاما موسیقیا  إلى أدى الوسط ما
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من الجناس غیر التام في تشكیل صوره و  خرآكما یكثر ابن جابر من توظیف نوع 

كان فیه الحرفان المختلفان متباعدین في المخرج  ما" بأنهو یعرف   الجناس اللاحقهو 

  2: في القصیدة قوله أمثلته، و من 1"في الأخیر أوفي الوسط  أواللفظ  أولسواء كان في 

  قدِ ذا        ما المستجیر تشكى حر متّ إهو الشفیع الرفیع المستجیب 

في الشطر ) الشفیع و الرفیع(ورد هذا المحسن اللفظي في البیت من خلال اللفظتین 

مع ) الرفیع(و ) الشفیع(، فجانس بین ) و المستجیر المستجیب(الأول من البیت و اللفظتین 

النبي صاحب الشفاعة و تدل الثانیة  أناختلاف في حرفي الشین و الراء لتدل الأولى على 

و ) المستجیب(على علو قدر و مقام النبي علیه الصلاة و السلام، و جانس بین لفظتي 

من التوافق الصوتي بین هذه  مع اختلاف حرفي الباء و الراء، لیحقق نوعا) المستجیر(

الجناسات و یسهم في تشكیل الموسیقى الداخلیة للبیت و توضیح المعنى لتظهر من خلاله 

  .نزعة ابن جابر الصوفیة من خلال تعظیمه و تمجیده للنبي الكریم

  3:و من الجناس اللاحق قوله

  للأبدِ عز ـــال أفادتى ــــاج حمــــف      هاج غیضهم       سغیث خمی أفاض

  ددِ ذو عدد منهم و ذو عُ  و فرّ   ه          ى یدـــبالحص  فیهم قذف ــت  وكرّ 

) أفاد(و ) أفاض(جانس بین  إذوقد جمع الشاعر في البیتین طائفة من المتجانسات، 

في البیت الأول، ثم جاء ) ماج(و ) هاج(مع اختلاف حرفي الضاد والدال، وبین اللفظتین 
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و الجامع في هذه ) فرّ (و ) كرّ (بجناس لاحق أیضا بین اللفظتینفي البیت الثاني 

  :1أیضاالمتجانسات هو تباعد الحرفین المختلفین في كل لفظتین متجانستین و قوله 

  ومعجزات تحیل الحصر في عدد      و معجبات تمیل الصدر عن فقدذ

حرفي  مع اختلاف في) معجزات(و ) معجبات(یبدو الجناس اللاحق في البیت بین 

على )معجزات(الباء و الزاي و تدل الأولى على الأشیاء النادرة القلیلة الوقوع و تدل الثانیة 

و )تمیل(أشیاء خارقة للعادة یظهرها االله على ید النبي تأییدا لنبوته و نجده كذلك بین لفظتي 

لدلالة مع اختلاف في حرفي المیم و الحاء ، و على الرغم من اختلاف اللفظین في ا)تحیل(

النص في بنیته  إیقاعاتنلاحظ الصلة القویة بینهما و ما لهما من اثر في تشكیل  أننا إلا

  .الموسیقیة

  2:و یرد كذلك في قوله

  تقدِ لم ن الشمس أوفي            ظل الغمام ك ونسج العنكبوت وفي الحمام

مع اختلاف في ) الغمام(و ) الحمام(و یتحقق الجناس اللاحق في البیت بین لفظتي 

تغیر في دلالتهما فاللفظة  إلىالحرف الأول و هو الحاء و الغین و بعد مخارجهما مما أدى 

فیقصد ) الغمام(الثانیة  أماالأولى یقصد بها الحمامتین اللتین عششتا على باب غار حراء 

كانت تظل الرسول صلى االله علیه و سلم أینما سار، و قد ساهم هذا  بها السحابة التي

الجناس في سرد ابن جابر لمعجزات الرسول على تشكیل و رسم صورته بإضفاء جرس 

 أقسامو تطرب له النفوس و قد طغى هذا النوع من الجناس على  سماعالأموسیقیا یجذب 

  .الجناس الأخرى فلا یكاد یخلو منه بیت في القصیدة
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و یسمى  جناس القلب،الجناس أیضا التي وظفها الشاعر في القصیدة،  أقسامو من 

و نجده في قول 1"تساوت حروف ركنیه عددا و اختلفت ترتیبا جناس العكس أیضا و هو ما"

  :2ابن جابر

  د العصا بعد عز ثابت العمدِ بمن قد عصى منهم وصار له        عفذل 

عدد حروفهما متساویة لكنها  أن إذ) بعد(و ) عبد(ویظهر هذا الجناس بین اللفظتین 

فهي ) بعد(الثانیة  أماالمملوك غیر الحر  الإنسان) عبد(اختلفت في الترتیب فمعنى الأولى 

  .ظرف زمان

  :3أیضا قوله  أمثلتهو من 

  جلدِ سعهم        عجبا فقال الملا لا یبق من أو عربا وعجما ملا رعبا و 

مع الاختلاف في ترتیب الحروف لیحقق جناس ) رعبا(و ) عربا(جمع ابن جابر بین 

  .القلب انسجاما داخلیا من خلال نغماته اللفظیة

و ) عجما(، فنجده بین آخرینجناس القلب فقد حوى البیت جناسین  إلىإضافة 

بالرغم من انه ، فهذا الجناس المكثف في بیت واحد )الملا(و ) ملا(بین  والآخر) عجبا(

ه من قبیل انه وظف إلاساهم في خلق جو موسیقي من خلال التكرار الصوتي للألفاظ 

  .یقمالزخرفة اللفظیة والتن
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یختلف في النقط مع لزوم التشابه في الرسم بحیث  الذي«وهو  :المصحّفالجناس 

في الحروف التي یتشابه  إلازال النقط اتحدت صورة الحرفین حیث انه لا یأتي هذا النوع  إذا

  .1"رسمها و تختلف من حیث النقط

  2:نجد هذا النوع في قول ابن جابر

  ذلك لم ینكره ذو حسدِ  كان لو         كان نوما ولا روحا بلا جسد ما

لتدل الأولى على الجسم )حسد- جسد(تحقق هذا النوع من الجناس من خلال اللفظین 

المسجد الأقصى كان جسدا و  إلىمن المسجد الحرام  إسراءهالرسول في لیلة  أنو یقصد به 

المسجد الأقصى  إلىو تكذیب كفار قریش لرحلة الرسول  إنكارالثانیة فتدل على  أماروحا 

الجناس هنا قوة للمعنى و رنینا  أعطىفقد  ،حسدا منهم و استهزاءا بما لم تصدقه عقولهم

  3:السامع، و قال أیضا أذنیطرب 

  ضیفا و عاد عقیم الضرع ذا رغدِ          أتىصیفا هشیم الزرع حین  و اخضرّ 

للدلالة ) صیفا(حیث استعمل اللفظة الأولى ) ضیفا-صیفا(الجناس وقع بین اللفظتین 

فیقصد بها الرسول الكریم حیث حل في بني سعد مع ) ضیفا(الثانیة  أماعلى فصل الصیف 

 أنالخیر و البركة التي حلت بالمنطقة لمجرد مرضعته حلیمة السعدیة فیعبر في البیت عن 

  ,دخلها الرسول الكریم فاحدث هذا الجناس نغما موسیقیا متجانسا له قیمته الفنیة و الجمالیة

هو كالكلام الواحد في  أوهو الجمع بین المتضادین في كلام واحد ": الطباق-2-2

  .بمعنى الجمع بین الشيء و ضده ،4"الاتصال

                                                           
م، ص 1994ه، 1414، 1طدار خفاجي للطباعة و النشر،  دراسات منهجیة في علم البدیع، :ستینالشحات محمد أبو  1

211.  

  .266ص ، دیوان نفائس المنح و عرائس المدح: الأندلسيمحمد بن جابر الهواري  2

  .267ص  ،المصدر نفسه3

  .33ص دراسات منهجیة في علم البدیع،: ستینالشحات محمد أبو 4
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بیت  أوبین الشيء وضده في كلام  أوالجمع بین الضدین "كما یعرف أیضا على انه 

  .1"شعر

الطباق لون بدیعي فطري یشیع في أسالیب العامة والخاصة فبلاغته لا تكمن في 

ما یحققه من إیضاح  إلىیرجع  وإنما المتضادة والألفاظمجرد الجمع بین المعاني المتقابلة 

  .ده و تقویته عن طریق المقارنة بین الضدینو تأكی وإظهارهالمعنى 

  .و طباق السلب الإیجابطباق : و الطباق نوعان

، كما یعرف أیضا على 2"كان طرفاه مثبتین معا او منفیتین معا ما"هو الإیجابطباق 

    .3"ما صرح فیه بإظهار الضدین او هما مالم یختلف فیه الضدان إیجابا و سلبا" انه 

  4: هذا النوع من الطباق تجسد في قول الشاعر أن نجد

  له العالمین لقد        صلى بأكرم جمع خلف منفردِ إصلى علیه 

على الأنبیاء و ) جمع(لیدل بالأولى ) منفرد-جمع(تمثل هذا الطباق في اللفظین 

فیقصد بها الرسول صلى االله علیه و سلم حیث یصور لنا الشاعر ) منفرد(الثانیة  أماالرسل 

و المعراج لیدل على  الإسراءفي هذا البیت صلاة الرسول بالأنبیاء في المسجد الأقصى لیلة 

  .المعظم  الإمامانه صلى االله علیه و سلم 

  5:و من الطباق أیضا ما ورد في قوله 

  العیان و من         سمع الكلام قریبا غیر مبتعدِ  رأيفنال ما نال من 

  

                                                           
  .33، ص 1994، 1ن، طفي البلاغة العربیة علم البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنا :عبد العزیز عتیق1

  .30دراسات منهجیة في علم البدیع، ص  :ستینالشحات محمد أبو  2

  .79ص  المرجع نفسه، 3

  .266ص دیوان نفائس المنح و عرائس المدح،: الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 4

  .266ص  المصدر نفسه،5
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  1:آخر،وقال في بیت )مبتعد-قریبا(تمثل الطباق في هذا البیت في اللفظین 

  وشاد للعرب مجدا عالي العمدِ          ین في بدء ومختتم نبیساد ال

  )مختتم –بدء (في هذا البیت بین  الإیجابوالطباق 

الشاعر في هذا البیت استعمل الكلمة وضدها وذلك لزیادة الفكرة وضوحا  أننجد 

  .وزیادة  الأسلوب جمالا

  2:بقوله أخروجاء في مثال 

  تجد         من حوضه بردا ما شیب بالبردِ  إلیهفاصبر لحر الظمى قصدا 

، الإیجابوهذا النوع من طباق ) البرد-الحر(الطباق في هذا البیت نجده بین 

فالشاعر یصور لنا من خلال البیت حوض النبي الكریم الذي یرده الصالحون فیرتوون من 

وهذا التصویر  ،لیهإلى الصبر قصدا إبدا ویدعو أبعده  ونیظمئمائه بعد العطش والجهد فلا 

  .ي الدقیق زاد التعبیر قوة وجمالاالجمال

از المعنى و توضیح الشاعر وظف هذا النوع من الطباق لإبر  أنمن خلال هذا نجد 

  :بالنسبة للنوع الثاني و هو أماالفارق بین الكلمة و عكسها في المعنى، 

هو ما  أوما لم یصرح فیه بإظهار الضدین "الذي یعرف على انه  طباق السلب 

یعرفه بن عیسى بالطاهر في كتابه  آخر، و في تعریف 3"اختلف فیه الضدان إیجابا و سلبا

و  الأمر أوو النفي  الإثباتبالمعنى و ضده عن طریق  الإتیانهو «: بقوله" البلاغة العربیة"

  . 4"النهي

                                                           
1
  .268المدح، ص دیوان نفائس المنح و عرائس : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري   

  .268ص  المصدر نفسه،2

  .80في البلاغة العربیة علم البدیع، ص  :عبد العزیز عتیق3

  .141، ص 2008، 1البلاغة العربیة، مقدمات و تطبیقات، دار الكتاب الجدیدة، بنغازي، ط :بن عیسى بالطاهر 4
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  1:استعمل الشاعر هذا النوع في قوله

  له عیبا فما وجدت        لا عیب في الذهب الصافي لمنتقد هرامت عدا

" بلا"و هو منفي ) لا عیب-عیب(الطباق في هذا البیت الشعري بین اللفظین 

منفي و ذلك  الأخرفالشاعر في هذا البیت قد جمع بین فعل مصدر واحد احدهما مثبت و 

  .لإیضاح المعنى

  2:و قال أیضا

  وحاد بعض ولولا الغل لم یحدِ        أتىیق حین ق الخبر الصدّ وصدّ 

، یقصد بحاد في هذا البیت "لم"وهو منفي ب) لم یحد-حاد(ین الطباق في هذا البیت ب

المسجد  إلىالرسول صلى االله علیه و سلم  إسراءهو میل كفار قریش عن تصدیق خبر 

  .وابُ ذَّ الغل تملك قلوبهم ما كَ  أنالأقصى و لولا 

  3:یقول أخرو في مثال 

  ردرد بحر نظم لا یرید به     نفیس مدحك لم یصدر و لم یَ ومن یَ 

هذه المطابقة  أضفتفقد " لم"منفي ب) لم یرد-یرد(نجد الطباق في هذا البیت بین 

  .السلبیة جمالیة أدت معناها

بوضوح و  إبرازهفغرض ابن جابر من خلال توظیفه للطباق هو تحسین المعنى و  إذا

بي تأثیرا في نفس القارئ حیث یسلط الضوء على الفرق الشاسع بین الوجه الإیجا أكثرجعله 

  .للمعنى و الوجه السلبي كما یثیر الانتباه و یبرز المشاعر و یثیر الخیال

                                                           
  .268المدح،صدیوان نفائس المنح و عرائس : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 1

  .266ص المصدر نفسه،  2

  .269المصدر نفسه، ص  3
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العربي و شاع على السنة الفصحاء  الأدباشتهر في  أسلوبيفن  :السجع-2-3

تواطؤ الفاصلتین من النثر على حرف واحد أي ان " قدیما و حدیثا حیث یعرف على انه 

تتفق الكلمتان الواقعة في نهایة الجملتین في الحرف الأخیر منهما و بذلك یتم التشابه و 

  .1"التناسب بینهما

صلتین على حرف واحد و هذا هو توافق الفا"هذا یعرف أیضا على انه  إلىبالإضافة 

  .2"لسجع في النثر كالقافیة في الشعرا"معنى قول السكاكي

الفطریة التي تؤثر في النفوس تأثیر  الأسلوبیةالسجع من الفنون  أنو من هذا نجد 

و تهش لها  ذانالآالسحر لما یحدثه من النغمة المؤثرة و الموسیقى القویة التي تطرب لها 

 إنماصر من عناصر التناسب في الكلام و السجع لیس صورة واحدة و النفس كما انه عن

  :و هي  أقسام أوب هو یأتي في الكلام على اضرُ 

  3"هو ما اتفقت فیه الفاصلتان وزنا و تقفیة: "سجع متوازي

  4:وقد ورد في قوله

  و حسدِ ذكان ذلك لم ینكره و ن نوما و لا روحا بلا جسد      لما كا

) حسد-جسد(فیه كمال التوافق في الوزن و الروي و هذه الكلمات و هذا البیت جاء 

  .و هي ذات روي واحد و هو حرف الدال" فعل"و قد جاءت على وزن 

  5:یقول أخرو في مثال 

  فجال فیهم بما قد جاء من عدد         من الملائك مثل البحر في مددِ 

                                                           
  .101دراسات منهجیة في علم البدیع، ص : ستینالشحات محمد أبو  1

  .215في البلاغة العربیة علم البدیع، ص : عبد العزیز عتیق2

  .103المرجع السابق، ص 3

  .266المدح،صدیوان نفائس المنح و عرائس : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري  4

  .267المصدر نفسه، ص  5
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و  إلاوذلك لاتفاقهما في الوزن و الروي ) مدد-عدد(والسجع في هذا البیت یتمثل في 

  .هو حرف الدال

صدر البیت بلفظة  أوعبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر «وهو : سجع الترصیع

  1"على وزنها و رویها

  2: فجاء في قول ابن جابر

  أمدمدد و الدهر في  كالقطر في عدد و البدر في رصد        و البحر في

) عدد(و ) البحر(و التي تقابلها ) القطر(و قد تمثل هذا النوع من السجع في الكلمات 

فكلها جاءت متفقة في الوزن ) أمد(تقابلها ) رصد(و ) الدهر(تقابلها ) البدر(و ) مدد(تقابلها 

  .و الروي مع ما یقابلها

  :و قال أیضا

  للعدل معتمد في العدل مقتصدبالفضل منفرد في البذل مجتهد      

فهما ) مقتصد(یقابلها ) مجتهد(و ) العدل(یقابلها ) الفضل(فنجد السجع في الكلمات 

  .متفقتان في الوزن و الروي

  :رد العجز على الصدر-2-4

و هو من المحسنات اللفظیة التي شاعت في الشعر العربي منذ القدم و قد تناوله ابن 

و 3"الكلام على ما تقدمها إعجازهو رد «: بقوله أقسامهل في فصّ المعتز في كتابه البدیع و 

  :هي أقسامثلاثة  إلىقسمه 

  .لكلمة في نصفه الأو  آخركلمة فیه  آخرما یوافق -1

                                                           
  .218في البلاغة العربیة علم البدیع، ص :عبد العزیز عتیق 1

  .268دیوان نفائس المنح و عرائس المدح ، ص : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري  2

  .62كتاب البدیع، ص :أبو العباس ابن المعتز 3
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  .كلمة في نصفه الأول أولكلمة منه  خرآیوافق  ما-2

  .خر كلمة فیه بعض ما فیهآیوافق  ما-3

الوسائل البلاغیة التي تعمل على تشكیل الإیقاع  أهمویعد هذا اللون من البدیع من 

و یزید  ودیباجةً ا ویكسوه رونق أبهةیكسب البیت الذي یكون فیه " إذالداخلي في القصیدة 

  .1"مائیة و طلاوة

  :وقد وظف ابن جابر هذا المحسن اللفظي في مدحته ومنها

  2:كلمة في نصفه الأول و مثاله قوله آخریوافق  ما-أ

  دٍ مَ تَ عْ والسیف في كل شيء خیر مُ        السیف في الأشیاء ما اعتمدواقوم سوى 

یتحقق رد العجز على الصدر في هذا البیت من خلال المجانسة بین اللفظة الأولى 

المفعول  اسم والتي جاءت بصیغة) معتمد(والتي جاءت فعل ماض واللفظة الثانیة ) اعتمدوا(

  .یشد السامع و یلفت انتباهه إیقاعایا و وهذا التكرار اللفظي احدث تناغما صوت

  3:كلمة في نصفه الأول و مثاله قوله أولكلمة فیه  أخرما یوافق -ب

  دــكل ص ننهلأر قد ــلنصصدوا فأرسل سحبا من صحابته      تنهل با

) صد(في بدایة الشطر الأول و كلمة ) صدوا(جاء رد العجز على الصدر في كلمة 

تاركة مساحة صوتیة بین اللفظتین تسمح للقارئ بالاستجابة و تذكر  الآخرفي نهایة الشطر 

  .اللفظة الأولى 

  

                                                           
محمد محي الدین عبد الحمید، دار :محاسن الشعر و آدابه و نقده، تحالعمدة في : أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني 1

  .03ص  الرشاد الحدیثة، الدار البیضاء، المغرب،

  .268ص دیوان نفائس المنح و عرائس المدح،: الأندلسيمحمد بن جابر الهواري  2

  267نفسه، ص  المصدر 3
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  1:لمة فیه بعض ما فیه و مثاله قولهك خرآیوافق  ما-ج

  حجبت      فكیف یبصر ضوء الشمس ذو رمد أعیناغل منهم ـال أرمدقد 

البیت في حشو ) أرمد(جاء رد العجز على الصدر من خلال التوافق بین لفظة 

  .في اخر العجز حیث أسهم في خلق إیقاع داخلي خاص یجذب المتلقي) رمد(ولفظة 

  2:و قوله أیضا

  یرد میصدر ول مبه        نفیس مدحك ل ومن یرد بحر نظم لا یرید

) یرد(في حشو البیت و ) یرد(تحقق هذا النوع من المحسن اللفظي من تكرار لفظة 

 إذا، إلیهاات المكررة جرسا نغمیا موسیقیا یشد السامع هذه الأصو  أكسبتالعجز وقد  آخرفي 

  .هذا المحسن البدیعي اللفظي في بناء و دعم الإیقاع الداخلي للقصیدة أسهمفقد 

  مصادر الصورة الفنیة عند ابن جابر في القصیدة:ثالثا 

معرفة مصادر الصورة الفنیة عند الشاعر تمكننا من معرفة موقفه اتجاه ذاته و  إن

اتجاه ما یحیط به فمصادر الصورة عند الشاعر هي عناصرها الموضحة و المقتبسة من 

الواقع التاریخي او الدیني او الاجتماعي و من خلالها نفهم النص الشعري و نتمكن من 

  .الدخول الى عالمه

ا القصیدة فإننا نجد مصادر عدة أسهمت في تشكیل بنیة الصورة الفنیة تأملن و اذا

و كانت منطلقات لتحلیق الشاعر "فثمة مؤثرات حركت عملیة التصویر الفني لدى ابن جابر 

في سماء الخیال الرحبة، فأقام علاقات جدیدة بین الأشیاء الملموسة و المشاعر المتدفقة 

  3"التصویر الفني للمجتمع لیقدم الى القارئ عالما رحبا من

                                                           
  .266ص  عرائس المدح،دیوان نفائس المنح و : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 1

  .269ص ،المصدر نفسه2

و النشر، عناصر الابداع الفني في شعر ابن زیدون، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع :فوزي خضر3

  .168،ص 2004الكویت،د ط  
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  :و من اهم المصادر التي استقى منها ابن جابر صوره نذكر

  :الموروث الدیني-1

لجا الشعراء في تشكیل صورهم الفنیة الى توظیف التراث و انجذب كل منهم الى نوع 

معین منه، بما یوافق رؤیته و تصوره بهذا نجد شاعرنا یستقي جل صوره من الموروث 

تباره مصدرا ثریا و فاعلا في نسج خیوط الصورة الشعریة فاخذ معانیه من القران الدیني باع

  .الكریم و الحدیث الشریف و فغنى بهما صوره الفنیة التي حفلت بها القصیدة

  :القران الكریم-ا

ه فهو ه و تراكیبنیادر التي یستقي منها المسلم معاالمص أهمیعد القران الكریم من 

المبدعون للرقي بإبداعاتهم شكلا  إلیهو بلاغة و بیانا، یلجا احة ینضب فصالمعین الذي لا 

ابن جابر من الاتكاء على معاني القران الكریم و تراكیبه و قد كان  أكثر، و قد 1و مضمونا

 ألفاظبإیراد  وأ إلیهاالإشارة  أوتأثره بالقران الكریم من خلال ذكره لجزء من الآیات صریحا 

الاقتباس من القران الكریم  تدعي السیاق الذي جاءت فیه، و من نماذجقرآنیة معینة تس

  2:قوله

  لیلا الى المسجد الأقصى على بعد  أسرى من البیت العتیق به       االله 

سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد «: الإسراءاقتبسه من قوله تعالى في سورة 

سورة  »المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر إلىالحرام 

االله بعبده محمد  أسرىوالمعراج حین  الإسراءو هذا في سرده لمعجزة ، 1الآیة :  الإسراء

صلى االله علیه و سلم زمنا من اللیل بجسده و روحه یقظة لا مناما من المسجد الحرام في 

  .قصى ببیت المقدسالمسجد الأ إلىمكة 

                                                           
، جامعة الطائف، كلیة الأثر القرآني في شعر ابن جابر الاندلسي، مجلة بابل للدراسات الإنسانیة: احمد بن عیضة الثفقي1

  .181،ص 2، العدد 4الآداب، المجلد 

  .266دیوان نفائس المنح و عرائس المدح،ص: الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 2
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  1:و كذلك قوله

  الرسل فیه بد إماملقاب قوسین كان المنتهى شرفا          وبالصلاة 

 إذ ،9الآیة : سورة النجم »فكان قاب قوسین او ادنى«: و هو اقتباس من قوله تعالى

یبین ابن جابر من خلال البیت منزلة الرسول صلى االله علیه و سلم و یدلل علیها بلیلة 

وصل مكانا لم یصله بشر و هو  إذالسماوات العلا  إلىبه  أعرجو المعراج حین  الإسراء

مقامه  أنإشارة  إلابكل الأنبیاء في المسجد الأقصى و ما ذلك  إماماسدرة المنتهى و صلى 

  .حدأیبلغه  مل من التشریف ما بلغ نهألا یعدله مقام و 

  :2و یقتبس قوله 

  دم بین الروح والجسدِ آكان  إذقد اصطفاه لختم الرسل خالقه           

 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبیین«من قوله تعالى 

النبي صلى  أنوذلك في حدیثه عن ، 40الآیة : سورة الأحزاب »وكان االله بكل شيء علیما

  .الأنبیاء والمرسلین آخراالله علیه وسلم هو 

  :الحدیث النبوي الشریف- ب

یعد الحدیث النبوي الشریف المصدر الثاني من مصادر التشریع الإسلامي الذي یأخذ 

النبي صلى االله علیه وسلم من  أنبه المسلمون في حیاتهم ویقرون بما جاء فیه، ذلك 

فكان  3القران الكریم في ىوتتجل أجملتفضائل وشمائل وتشریعات إسلامیة كثیرة كانت قد 

                                                           
  .266دیوان نفائس المنح وعرائس المدح، ص: الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 1

  .266، صالمصدر نفسه2

الصورة الفنیة في شعر محمد بلقاسم خمار، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في اللغة و : عبد القادر زروقي3

  .108، ص 2017/2018بكر بلقاید، تلمسان، كلیة الآداب و اللغات،  أبيالعربي، جامعة  الأدب
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الحدیث النبوي الشریف أحد المصادر والمناهل التي استفاد منها ابن جابر وارتكز علیها في 

  1:تشكیل بعض صوره الفنیة، نلمس ذلك في قوله

  دم بین الروح والجسدِ آكان  إذقد اصطفاه لختم الرسل خالقه      

ففي هذا البیت یتحدث الشاعر عن تقدم نبوة الرسول صلى االله علیه و سلم قبل تمام 

اقتبسه من الحدیث النبوي الشریف من قوله صلى  إذخلق ادم صلوات االله علیهما و سلامه، 

  2"لمنجدل في طینته دمآ أنعند االله مكتوب لخاتم النبیین و  إني"االله علیه و سلم 

  3:و في قوله

  من میدِ  بداه أ راء بما ح ي ـــحنین الجذع ظاهرة       و ففي آیاته 

والبیت یذكر بمعجزة من معجزات النبي صلى االله علیه وسلم وهي حنین الجذع فعن 

جذع یتساند  إلىكان رسول االله صلى االله علیه و سلم یصلي :"عائشة رضي االله عنها قالت

مرات فصعد النبي صلى االله علیه و سلم و خطب الناس و حن  أربعفجعل له المنبر  إلیه

ما : الجذع كما تحن الناقة فاتاه رسول االله صلى االله علیه و سلم فوضع یده علیه و قال

االله فأدخلك الجنة ن شئت دعوت إ و  محتشك إلىشئت دعوت االله عز وجل فردك  إنشانك؟ 

نبیاؤه المرسلون فسمعنا رسول االله أو  من ثمارك أولیاء االله المتقون كلأفأثمرت فیها ف

  4"فقم، فقار الجذع فذهب: یقول

  5: وقوله

                                                           
  .266ص دیوان نفائس المنح و عرائس المدح،: الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 1

، 2محمد رواس قلعدجي و عبد البر عباس، دار النفائس، بیروت،لبنان،ط: ،تع1دلائل النبوة، ج: صبهانيابن نعیم الأ2

  .49م ، ص 1986ه ،  1405

  .267ص ،المصدر السابق3

  .404، 403السابق، ص  المصدر 4

  .267، ص دیوان نفائس المنح و عرائس المدح: الأندلسيمحمد بن جابر الهواري  5



 تشكیلات الصورة الفنیة ومصادرھا في  القصیدة :                   الفصل الثاني 

 

99 
 

  سدِ أوالشق من قمر والنطق من حجر         والمشي من شجر والهدي من 

لیجمع ابن جابر في البیت عددا من معجزات الرسول صلى االله علیه و سلم دون 

التي  الأحادیثاقتبسها من الحدیث النبوي الشریف، و سنذكر فیما یلي  إذاالتفصیل فیها 

حوت هذه المعجزات و أولها معجزة انشقاق القمر، فعن انس بن مالك رضي االله عنه 

انشقاق  فأراهم آیةیریهم  أنرسول االله علیه الصلاة و السلام  سألوامكة  أهل إن:"قال

معجزة تسلیم الحجر على الرسول صلى االله  ، وفي قوله و النطق من حجر بذكر1"القمر

بمكة لحجرا كان یسلم علي لیالي  إن:"علیه و سلم و هو من قوله صلى االله علیه و سلم 

، ثم یكمل بیته بمعجزة أخرى من معجزاته صلى االله 2"مررت علیه إذالأعرفه  إنيبعثت 

علیه و سلم و هي مشي الشجر و طاعتها للرسول علیه الصلاة و السلام و قد جاء في 

ن رسول االله صلى االله علیه و أالحدیث الشریف فعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه 

 فأمرمن كذبني بعدها بالي أیة لا آرني أاللهم : وهو كئیب حزین فقالسلم كان بالحجون 

مرها ألیه فسلمت علیه ثم إلأرض حتى انتهت فنادى شجرة من عقبه فجاءت تشق ا

  "بالي من كذبني بعدها من قوميأ ما: فذهبت فقال

  3:وكذلك قوله

  ردِ طَّ بین أنمله         كما جرى المال منها جري مُ  ماوقد جرى الماء م

بي صلى االله فوران الماء بین أصابع النذ یستحضر ابن جابر في هذا البیت معجزة إ

نس بن مالك رضي االله أآیاته و قد اقتبسه من الحدیث عن عجب أعلیه و سلم و هي من 

و عند بیوت أیه و سلم مع أصحابه عند الزوراء شهدت النبي صلى االله عل": عنه قال

                                                           
، ود المصري أبو عمار، مكتبة الصفاسیرة الرسول صلى االله علیه و سلم، جمع و ترتیب محم: عبد الرحمن النجدي1

  .104، ص2005، 1القاهرة، ط 

  .397دلائل النبوة ، ص : أبو نعیم الاصبهاني 2

  .390- 389المرجع السابق، ص  3
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المدینة و أراد الوضوء فأتى بقعب فیه ماء یسیر فوضع یده في القعب فجعل الماء ینبع 

  1"ثلاثمائةزهاء : من بین أصابعه حتى توضأ القوم كلهم، قال قلت كم كنتم؟ قال

فقد ارتكز ابن جابر على النص الشریف وفجر طاقاته الدلالیة واخترق بؤرته المركزیة 

له الاستغلال الشعري الأمثل الذي من شانه ان یخدم تجربته لیعید تشكیله من جدید ویستغ

یظهر في القصیدة توالد الصور الشعریة المحتلة مساحات واسعة وذلك  إذالإبداعیة، 

باستغلال طاقات النص النبوي الشریف البلاغیة لیظهر بوضوح تأثر الشاعر بالحدیث 

نما یستنزله في نصه الشعري إ و  إلیهوهو لا یكتفي بالإحالة  ظهوألفاالشریف مستعملا معانیه 

  2"ویستنسخ منه وجوها عدیدة للدلالة والصورة والبیان

  الطبیعة-2

تعد الطبیعة مصدرا أساسیا لإمداد الشاعر بمكونات الصورة وتشكیل الصورة 

سحرا بالعناصر الطبیعیة یعتمد أساسا على عمق إحساس الشاعر بالموجودات التي تملك 

خاصا فعن طریق الخیال یجمع الشاعر صوره من الطبیعة لكنه لا ینقلها كما هي فالشاعر 

ومشاعره ویخضعها لتشكیله  یستقبل الطبیعة بتفاصیلها المختلفة فیمزجها بأفكاره"المبدع 

  .3"فتاتي صورة لفكرته هو ولیست صورة لذاتها

خذ الشعراء أوهامت بها النفوس و ت بها القلوب شغف إذندلس جمال الأبأثر توكان م

ستقى منه ابن جابر ررا ینهلون من فضائلها، فكانت الطبیعة نبعا ثریا ادینظمون شعرهم 

ه لها كان قائما على توظیف إلا أنفاد منها في التعبیر عن أفكاره ومعانیه، أصوره الفنیة و 

  4:مثلة ذلك قولهأالتخیل ومن 

                                                           
  .409أبو نعیم الاصبهاني، دلائل النبوة، ص 1

مظاهر القناص الدیني في شعر احمد مطر، أطروحة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، : محمد فارس سلیمانعبد المنعم 2

  .64، ص 2005جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا، فلسطین، 

  .168الفني عند ابن زیدون، ص  الإبداععناصر : فوزي خضر3

  .267و عرائس المدح،صدیوان نفائس المنح : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 4
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  منها جري مطردِ  كما جرى المال      وقد جرى الماء مما بین أنمله      

  ن تردِ أ ءأرعى الشا أناالورى  تقعد عن          خیر أوقوله الذئب للراعي 

  ضیفا وعاد عقیم الضرع ذا رغدِ        أتىر صیفا هشیم الزرع حین واخضَّ   

فقد استعان الشاعر بعناصر الطبیعة المختلفة لرسم صوره وذلك من خلال مفرداتها 

فمزج بین عناصر الطبیعة وأفكاره ومعانیه فكان التصویر خیر معین ) الذئب،الزرع الماء،(

  .لإیصال أفكاره

  1:وفي قوله

  وق ذي زبدِ ــفلك فـــــــكالأسود ب أو فلك         في  الخیل كالأقمار هم على 

  یمشون في الزردِ  إذا ن لم تر الأسد في الغدران سابحة         فانظر إلیهمإ

الخیل، (الشاعر في تشكیل هذه الصورة على بعض من مفردات الطبیعة، وهي اعتمد 

وهذا في مدحه للصحابة الكرام بالشجاعة فیتوسل ) ، الغدران))البحر(الأقمار، فلك، ذي زبد

في ذلك بالتشبیه في رسم صورة الصحابة وهم یمتطون خیولهم فجعل لهم صورة مقابلة في 

  .الطبیعة

  2:یقول وفي وصفه لمجد الرسول

  أمدِ ي ــف  والدهر  مدد  والبدر في رصد        والبحر في طر في عدد ـــكالق

) القطر، البدر، البحر(وظف ابن جابر عناصر الطبیعة ومفرداتها والتي تمثلت في 

لیعبر بها عن مجد الرسول صلى االله علیه وسلم مادحا إیاه متوسلا في ذلك بالتشبیه لتشكیل 

  .صورته الفنیة

  

                                                           
  .268دیوان نفائس المنح و عرائس المدح ، ص : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 1

  .268ص ،المصدر نفسه2
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  1:وفي صورة أخرى یقول

  دجُ یَ  ن إالأرض من حرم        جار لجار كمثل الغیث  بلثم ترب  وارض 

  دِ عُ ن یَ أالمكاره وافي القول  ىواف       واغسل ذنوبك في بحر المكارم من 

تتجلى براعة ابن جابر في هذه الصورة في مزجه بین مشاعره المتدفقة والطبیعة بما 

الحرم المكي ویلائم بین مشاعره وبین الطبیعة عن طریق  إلىلیعبر عن شوقه  ،تشتمل علیه

  .التشبیه

  2:یقول إذكما یوظف عناصر الطبیعة في مدحه للنبي الكریم 

  أجدِ  مفل  توفيــــــــــمدحك مس لتمسا       لدر في كل بحر قریض غصت م

  لم یصدر ولم یردِ   مدحك  یســــنف    د به  ــــــیری  لا نظم  بحر  ومن یرد 

  يكالزهر هبت علیه الریح وهو ندِ   ذى    ــكل ناد لمدحي فیك طیب ش في

اعتمد ابن جابر في رسم صورته وتشكیلها على التمثیل بعناصر الطبیعة فنجده یذكر 

مشبها بها مدح الرسول صلى االله علیه وسلم لیرسم لنا صورة ) بحر، الزهر، ندى(مفرداتها 

في الجمال تبرز من خلالها قدرته التصویریة حیث امتزجت معانیه بمكونات  فنیة غایة

  .الطبیعة

وهكذا كانت الطبیعة منبعا استقى منه ابن جابر صوره الفنیة في مدحه للرسول صلى 

ومشاعره مستعینا في ذلك  امتزجت عناصر الطبیعة بتفاصیلها بأفكاره إذاالله علیه وسلم 

ة ما جعل صوره أكثر حیویة وجمابوسائل تشكیل الصورة من تشبیه واستعار 

                                                           
  .268دیوان نفائس المنح و عرائس المدح، ص : الأندلسيمحمد بن جابر الهواري 1

  .268المصدر نفسه، ص 2
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  خاتمة

هم ما یمكن استخلاصه من بحثنا هذا المتواضع وبعد أن أوفي الختام یمكن القول 

  :تیةالنقاط الآ إلىتخطینا للعدید من المراحل نكون قد توصلنا 

صلیة لبناء وإحدى المكونات الأ الأدبيالعمل  الصورة الفنیة سمة بارزة من سمات

وكذا قدرته على  خلالها مقدرة الشاعر على تركیب عباراته وتنسیق كلماتهالقصیدة یبرز من 

  .وفي علاقاتها بعضها ببعض الألفاظاستنباط الإیحاء الفني الكامن في باطن 

قد  إلیهالصورة الفنیة مصطلح نقدي حدیث لكن مضمون هذا المصطلح وما یرمي 

ذكر فانه یستقر عموما في حدود كان هناك اختلاف ی فإذاكان موجودا في تراثنا النقدي 

من خلال عرض  ناعوالإقحصر القدامى وظیفة الصورة في حدود الكشف  إذالوظیفة 

 أنهاالمعاني والمشاعر في قالب فني في حین ینظر النقد المعاصر لهذه الوظیفة على أساس 

  .وأحاسیسهتعبیر عن ذات الشاعر 

وأهمیته بین موضوعات الشعر  تهله مكان موضوع بارزو  أصیل فن المدیح النبوي فن

  .فاتخذه الشعراء مجالا للإشادة بالرسول صلى االله علیه وسلم

ابن جابر  أنبنیة فنیة محددة الأجزاء ونجد  الأندلسیةتحددت للمدحة النبویة 

  .ا في القصیدةتباعهباكان وفیا لهذه البنیة  الأندلسي

 إلایذكر ابن جابر  أنفلا یمكن في فن المدیح النبوي  الأندلسيلقد تمیز ابن جابر 

وذكر معه فن المدیح فكان له شرف في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم فكان هدفه من 

  .وراء المدح ربط الناس بأقدس شخصیة في الإسلام محمد صلى االله علیه وسلم

قوام الصورة الفنیة في مدحة ابن جابر یرتكز في قسم كبیر منه على أسالیب  إن

توظیفه لها یكاد یكون ضرورة من ضرورات الصناعة الشعریة  أن إذالبدیع المختلفة البیان و 

  .عنده
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احتلت الصورة التشبیهیة مساحة واسعة من القصیدة وتصدرت وسائل التشكیل البیانیة 

الأخرى باعتبارها جوهر البیان العربي ووسیلة تعبیریة ساعدت ابن جابر في مدح الرسول 

  .وصفاته والتغني بفضائلهصلى االله علیه وسلم 

تفنن ابن جابر في قصیدته في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم التي برزت عاطفته 

الشوق لرؤیته وزیارة  وإظهاروذكر صفاته الخلقیة والخّلقیة  إلیهفیها في حب النبي والشوق 

  .قبره

ا وكالزهر شذلبدر نورا استوحى ابن جابر تشبیهاته للرسول من الطبیعة فجعله كا

وعطرا وجعل صحابته الكرام كالأسود شجاعة فكانت معظم صوره التشبیهیة توضیحیة 

  .تصویریة

بكثرة كبقیة  الأندلسير بیة في المدحة النبویة عند ابن جاستعار لم ترد الصورة الإ

  .الصور البیانیة الأخرى

ى وستره لمعنإخفاء ا إلىلعل السر في توظیف ابن جابر لصورة الكنائیة هو المیل 

  .العقل إعمال إلىعلى المعنى ودعوة المتلقي  لةلما في ذلك من قوة الدلا

في توظیف البدیع وخاصة الجناس الذي طغى على  الأندلسيابن جابر  هبأس

  .القصیدة فساهم في تشكیل صوره الفنیة لیضفي على القصیدة جمالا ورونقا

تأثره  بدااستقى ابن جابر الصورة الفنیة من منابع عدیدة أهمها الموروث الدیني، فقد 

ومعانیه  ألفاظهاقتبس منهما  إذبالقران الكریم والحدیث النبوي واضحا من خلال القصیدة 

  .إضافة لاتكائه على عناصر الطبیعة ومفرداتها في تشكیل صوره الفنیة

وصحبه وسلم تسلیما كثیرا والحمد الله  لهآوعلى  یعناوصلى االله على سیدنا ونبینا وشف

  .رب العالمین
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  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع -

 النَّبويُّ الشَّریفُ الحدیثُ   -

  قائمة المصادر والمراجع
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  .1981ط،  بیروت، د
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  .م1426ç-2005، 1ط
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  .م1978ط،  العربیّة، بیروت، د
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كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، : نقد الشّعر، تح: قدامة ابن جعفر -30

  .ت ، د3ط



 قائمة المصادر والمراجع

 

111 
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  :ملخص البحث

الصُّورة الفنّیّة في المدحة النّبویة في قصیدة أقسمت : "أنجز هذا البحث الموسوم ب

مقدّمة، مدخل، فصلین : وفق محتویات" لابن جابر الأندلسي أنموذجا" "بالبیت والركنین

  .وخاتمة

الأندلسي، مولده وأهمّ موضوعات المدیح النّبوي في المدخل تناولنا الشّاعر ابن جابر 

فتناولنا فیه كل من الصُّورة والمدیح النّبوي، فأوردنا تعریفاً للصُّورة : عنده، أمّا الفصل الأول

لغة واصطلاحا، والصُّورة بین القدامى والمحدثین، أم�ا فیما یخصُّ المدیح فتناولنا كذلك 

  .إلى بنیة المدحة النّبویة الأندلسیةمفهومه اللغوي والاصطلاحي، إضافة 

فخصَّصناه للدّراسة التّطبیقیة، تمحور حول الصّورة الفنّیّة : أمَّا الفصل الثاّني

وتشكیلاتها من بیان وبدیع، وأهمّ المصادر التي استقى منها ابن جابر صوره الفنّیّة، والتي 

  .تمثّلت في الموروث الدّیني والطبیعة

  .لما استنتجناه من هذا البحث وأخیرا خاتمة كحوصلة
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Résumé 

Cette recherche intitulée: la touche artistique dans la louange Prophétique 

dans le poème "j'ai juré par la maison et les deux Coins" (La Kaâba et ses deux 

Coins) "Aqsamtu Bi Al-Bayt Wa Roknayn" du poète Ibn Djaber Al-Andaloussi, 

est répartie comme suit: introduction, préambule, deux chapitres et enfin une 

conclusion. 

 Dans le préambule, nous avons présenté la biographie du poète ainsi que 

les principaux objets de la louange Prophétique chez lui. Puis, dans le premier 

chapitre, nous avons traité l'image de la louange Prophétique. Alors nous avons 

fourni une définition sémantique et logique de cette image et sa place chez les 

anciens et les contemporains. Or, en ce qui concerne la louange, nous avons 

insérer une définition étymologique et grammaticale ainsi que la construction de 

la poésie de louange andalouse. 

 Nous avons consacré le second chapitre à l'étude pratique qui tourne 

autour de l'image artistique et ses expressions entre figures de style et 

description et les principales ressources d'où Ibn Djaber s'est inspiré qui 

comporte l'héritage religieux et la nature. 

 Finalement, dans la conclusion, nous avons rédigé une synthèse de ce que 

nous avons retenu de cette recherche. 
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